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سبحانه  –نحمده  اللهِ إنّ الحمد– ونستعينونعوذُ ،ه ونستهديهه ونستغفر باالله من شورِر 

  .له ياده لاَفَ لْلضي ومن له لَّضم فلاَ االلهُ هدهمن ي ،أعمالنا ا وسيئاتنسِأنفُ

ونشهد أنّ لا إله إلاّ االله وحده لا شريك قدير،  شيءٍ وهو على كلِّ له، له الملك وله الحمد
ونشهد أنّ محمدا عبدعليه ه صلى االله ورسولُ هابعين لهم بإحسانإلى يوم  وعلى آله وصحبه والت

  :الدين، أما بعد

فإنه من فضلِ االله علينا أن يسر لنا البحثَ في موضوعٍ جليلٍ عظيم، استمد عظمته من حيثُ 
  .نموذجاً الحوار في القرآن الكريم، قصةُ إبراهيم : ، والموضوعأنه صادر عن كلامِ رب العالمين

  :  ااهنة التي انتهجالخطَّ، ثم ا لهذا الموضوعناختيارِ أسباب نسنبيإذْ نقَدم لهذا البحث فإننا و

ا أسبابفهي الموضوعِ اختيارِ فم:  

- في جانبِ هذا الموضوعِ إسهام الكريم القرآنيِّ من القصصِ الاستفادة، وذلك ى لاَحت 
لما  واتمعات الأفراد في حياة كبيرٍ رٍثَا أَذَ يكونَى ا، بل للَّستى ويلَتت آيات درجم القصص ونَيكُ

 .العظيمة روسِوالد والعظات والفوائد ي والعبرِله من المعانِ

قدم للدعاة والمصلحين الوسائلَ والأساليب الدعوِيةَ يا خصب مجالاً ليعتبر إنّ هذا الموضوعو -
وا زاولُعوية التي يم الدهِتفي مهم المطلوبة إلى الأهداف صولِوالو جاحِعلى الن همداعسيالمناسبة، و
 . مهم وإرشادهِبدعوت ونَوممع من يقُ
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- وكذلك لما يحتويه – أهمِّ من إبرازِ –ا أيضأَ يةرِم بل وتصحيحها العقيدة، عنها  فاعِوالد
عند حدودها والوقوف، مع التبِلُّغ سواءً على العاطفة أكانت من جانب الدعاة أو المدعوين ا فإن

 . أبيه ولو في وجه ةَالحقَّ العقيدةَ يعلن الابن نلحظُ

بما   عن إبراهيم التي صدرتالخالصة والقدوة ي القياد ورِالد برازِوكذا محاولةً منا لإ -
ينفع الفرد تمعفي دينه ودنياه،  وايلذُحو ذْحوه في التاالله في سبيلِ ضحية. 

 مباحث مقدمة وتمهيد وفصلين كل فصلٍ يحوي ثلاثةَعلى  فتشتملُالتي انتهجناها  ةُأما الخطَّ
 المبحثُ: في القرآن، ومباحثه كالتالي لٌ إلى حوارات إبراهيم مدخ الفصل الأول، وخاتمة
في قصص إبراهيم  الحوارِ أنواعفَيضم  نيالثا أهدافه، أما المبحثُو تهشأنالحوار يضم تعريف  الأولُ
 ُيحتوي  ثالثُال في القرآن، والمبحثفي قصص إبراهيم  الحوارِ موضوعات في  .في القرآن

 المبحث: في حواراته في القرآن وثماره، ومباحثه كالآتي ننتقلُ إلى منهجِ إبراهيم  ثانيالفصل ال
 ضوابطَيضم  ثانيال المبحثُوفي القرآن،  في قصص إبراهيم  الحوارِ أساليبِيتحدث عن  الأول

 المستفادةُ والعبر روسالدحيث  ثالثال المبحثُ، وأخيراً في القرآن في قصص إبراهيم  وارِـالح

وتتلو هذه المباحثَ خاتمةُ البحث التي تشتملُ على  .في القرآن في قصص إبراهيم  الحوارِ من
  .أهم النتائجِ المستخلصة من البحث، والتوصيات المقترحة

لخالصِ هذا وإنا لنشكُر االلهَ سبحانه وتعالى على أن وفَّقَنا لإتمامِ هذا البحث مع اعترافنا ا
 ، وصلَّى االله على سيدنا محمد  ن االلهما فَنبا وإن أصنسِفُنا فمن أنفإن أخطأْ بالعجزِ والتقْصير،

 .وعلى آله وصحبه وسلم
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القرآنُ لقد أثار في أساليبِ الكريمه الرسالية إلى عقلِ الوصولِ من أجلِ من أسلوبٍ أكثر 

الإنسان يفكِّ فيما وشعورهر به في قضايوالحياة ليقتنِ ا العقيدةع بالفكرة باالله التي ترتبطُ الحق، 
 تمتزج إلى قضية فيها العقيدةُ لُتتحو في أجواء رائعة ،إلى االله بالإنسان لُصالذي ي الحق وبالطريقِ

  .واسعة يةفي أجواء فكر وحيةُالر فيه المشاعر كما تنطلق ،عوروالش بالإحساسِ

التي سلكها القرآنُ رقِمن بين الطُّ ةُوكانت القص في سواءً بيلِفي هذا الس القصة التي  التاريخية
الأنبياءِ عن تاريخِ ثُتتحد السوالأممِ ابقين السابقة، أو القصة التي تذهب المثلِ مذهب في عرضا ه
 إلى موقف يرشالتي ت الخاطفة القصيرة ةصأو الق ،الحياة في واقعِ ةالمتحرك الاجتماعية ورِالص لبعضِ
أو نموذجٍ خاص بشري نمعي.  

ةُولم تكن القص في أغراضها وأهدافها تستهدف التاريخِ عرض ربل كانت د التاريخ ،
القةُص الكبيرِ القرآنيِ بالخطِّ مرتبطةً ةُالقرآني إلى االلهِ عوةُوهو الد وإرشاد اسِالن إلى الحق وهدايتم ه
 االلهِ في آفاقِ المنطلقِ ورِلى النإِ ةكَالحال ماتلُم من الظُّهوإخراج ،له والإسلامِ بااللهِ لى الإيمانإِ

من  لقرآنُا هما عرض في كلِّ جاهفي هذا الات سائرةً القرآنية ةالقص ابه، وذا كانت أغراضحورِ
على  في أكثر من سورة رتتكر الواحدةَ ةَالتاريخي ةَالقرآني ةَحتى رأينا القص ،من واقع هروصو تاريخٍ
  .ةصالق جوانبِ إلى بعضِ الفكرة ا وحاجةهفي إطارِ ةُورالس كالتي تتحر ا بالفكرةهتعلاقَ أساسِ

ليغة التي استعملَها القرآنُ الكريم في إقامة الأدلة على ومن أبرزِ الأساليبِ الحكيمة والب
: فيما يبلِّغونه عن ربهِم  - عليهم السلام  -وحدانية االله تعالى وعلى صدقِ رسله الكرامِ 

 يعيش هيجعلُ صاحب ،وارتياحٍ نفسي عن اقتناعٍ عقلي الحوارِ من أجلِ الوصولِ إلى الحق أسلوب
حياتكش طُهالخولا ي بير هازِعنثباتاً لا ي بِه نعلى ما آم وهو ثابت ه.  
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، هذه ...كقال، يقُولُ، وقُلْ: ، وما اشتق منها"القول : " ولعلَّ من الأدلَّة على ذلك أن مادةَ
كررت في القرآن الكريمِ أكثر المادةُ التي تدل على التحاورِ والمراجعة بين الناس في أمور معينة، قد ت

  1.من ألف وسبعمائة مرة

في  الأهمية عظيم فهو نبي،  2إبراهيم في قصة الحوارِ ا هذا موضوعنبحثفي  تناولُوسن
بم الكريمِ القرآنسبغه عليه االله ا ي في آياته من صفات كثيرة تقبه في مركزِ ف القمة والأبوبين  ة

َّـته  : نبياء قال تعالىالأ ووهبنا لَه إِسحاق ويعقُوب كُلاً هدينا ونوحا هدينا من قَبلُ ومن ذُري
اوكَذَدونَ وارهى ووسمو فوسيو وبأَيانَ وملَيسو ودسِنِينحزِي الْمجن كل   يىحيآءَ وكَرِيزو

وإِسماعيلَ والْيسع ويونس ولُوطًا وكُلا فَضلْنا علَى   وإِلياس كُلٌّ من الصالحين وعيسى
ينالَمالْع .3  

من أُ وهو كذلكي العزمِول من الرلِس في سبيلِ فقد جاهد الدعوة االلهِ إلى عبادة ووحدانيته 
وعرض نفسه لِفي سبي للهلاك العقيدة بِ التي آمنها وكانت حياته ةَلَسِلْس تضحيات لربه فضرب 

 خليلاً هجعلَ ذلك لُّكُ ،االله ةي في محبانِفَوالت الإخلاصِ نع من بعده الأممِ ا لكافةحي مثلاً هلمعبِ
لُما تمثِّ بكلِّ حمنِللرهذه الكلمةُ ه يمٍمن ق كبيرة ومعان:   ًيلالخ يماهرإِب ذَ اللَّهخّاتو.4  

 أَولىَ إِنَّ  :أَبو الأنبياءِ وإمام الحنفاء، وإليه ينتسِب المؤمنونَ كما قال االله  وهو 
ولم يأمر االلهُ تعالى  .5 ينالْمومنِ ولي واللَّه ءَامنواْ والذين النبِيءُ وهذَا اتبعوه لَلَّذين بِإِبراهيم الناسِ

َّـبِع ملَّةَ   :أن يتبِع ملَّةَ أحد من الأنبياءِ غيره، فقال  رسولَه محمداً  ثُم أَوحينآ إِلَيك أَن ات
ينرِكشالْم نا كَانَ ممنِيفًا وح يماهرإِب .6  

                                                             

 .554،578 ص المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، )1

، فالغ بن عابر بن شالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح بن ناحور بن ساغور بن راغو بن ) تارخ(هو إبراهيم بن آزر  )2
  ).117 ص، 1ج  قصص الأنبياء،(

 .]84،86-الأنعام[ )3

  .]125- النساء[ )4

 .]68-آل عمران[ )5

 .]123-النحل: [والآية. 7،8على رب العالمين، ص  شواهد اليقين في استدلال الخليل  )6
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 إبراهيم دلو الكلدانيين ابِل، وهي أرضونَ بِبديعب كذَلينها حا وكان قوم َونشأ ،
النمرود بن : الأصنام، ينحتونها بأيديهِم ثم يجعلونها أرباباً من دون االله، وكان يحكمهم ملك اسمه

  1.كنعان، وكانَ هذا الملك طاغيةً جباراً، وقد دعا قومه إلى عبادته

، ولكن تأخذُه يد العناية الإلهية وتجعلُه سبباً في م وفي هذه البيئة الكافرة ينشأُ إبراهي
 وكُنا قَبلُ من رشده إِبراهيم اتينآ ولَقَد : إزالة الضلاَلِ على الأرض، ويؤتيه االله رشده في صغره

بِه ينمالع 2 االله هرصأي كانَ أهلاً لذلك، فَب ، العظ مىبالحقيقة : المهيمن هد، وأناحأنَّ االلهَ و
وبعد أن تبين له هذا الحق عزم على تبليغه  .وحده على هذَا الكَون، وأنه هو الذي ينبغي أَنْ يعبد

  .للناس، ورد الناسِ عما هم فيه من الوثنية والشرك بااللهِ إلى عبادة االله

في  3سورةً عشرينخمساً و لَى شمحت  في القرآن الكريمِ عن إبراهيم ديثُالح ثُرقد كَلو
جوانب ب ،من حياته مختلفةأساليب ما كان في حوارِ امنه ،من الحوار متنوعةمع نفسِ هه ه ومع رب

تبشيره  ةقصوفي  لوط ةوا إليه في قصؤومع الملائكة الذين جا) النمرود(ومع قومه ومع طاغية زمانه 
ابنٍ لَ بولادةربعد يأْ هبسٍ وك.  

وسنتعرف على أساليب في مجالِ -في قصصه  -من الحوار  عديدة الدإلى االله  عوة،  أو في
من ذلك أهم خصائصِ  فشوسنكت ،الإيمان في موضوعِ القضايا المهمة عن بعضِ التعبيرِ مجالِ

شخصية إبراهيم .  

 

 

 

 
                                                             

  .128 ص، 1ج  ، قصص الأنبياء، )1

  .]51-الأنبياء[ )2

  .1،2 ص المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، )3
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   مقدمة
   تمهيد

  خطة البحث 

   في القرآن مدخل إلى حوارات إبراهيم : الفصل الأول
  . ، نشأتـه وأهدافُهالحوارتعـريف : المبحث الأول

 في القرآن إبراهيم  في قصة الحوارِ أنواع :ثانيالمبحث ال

   في القرآن إبراهيم  في قصة الحوارِ موضوعات :ثالثالمبحث ال

  في حواراته في القرآن وثمراته منهج إبراهيم : نيالفصل الثا
   في القرآن إبراهيم  في قصة الحوار اليبـأس: الأولالمبحث 
  في القرآن إبراهيم  في قصـة وارِـالح طُـوابـض: الثانيالمبحث 

  في القرآن إبراهيم  في قصة الحوارِمن  المستفادةُ روسالد: الثالثالمبحث 

   خاتمـة
  

   ائمة المصادر والمراجعق

  فهرس الموضوعات
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 إبراهيم : الأول الفصل مدخلٌ إلى حوارات في القرآن  

 ه وأهدافُه: المبحث الأولالحوار، نشأت تعريف   
 ولا توجد ومه،على مفه فقحتى ن هتورص حولا تتفت في الأذهان معناه لا يكتملُ الحوار نَّإِ
  .وحضوو ءٍلاَجبِ اهحتى يتبين لنا معن في القرآنه ضمن استعرا أمثلُ صورةٌ

  :الحوار: أولاً

عن الشيء  جوعوهو الر –بفتح الحاء وسكون الواو  –أصله من الحَور : غةالحوار في اللُّ
  :قال لبيد بن ربيعة. وإلى الشيء

  كالشهابِ وضوئه     يحور رماداً بعد إذ هو ساطع لاَّإِ وما المرءُ

راجعته الكلام، : وهم يتحاورون أي يتراجعون، وحاورته. حار بمعنى رجع: ويقال
  1.مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة، وكلمته فما حار جواباً: والمحاورة

  :قال الأخطل

  2هلاَّ ربعت فتسألَ الأطْلاَلاَ       ولقد سألت فما أحرنَ سؤالاً

تحاورك أي   واللَّه يسمع تحاوركُما : ، قال القرطبيفالحوار هو المراجعة في الكلام
  3.تراجعك الكلام

يحاوره أي يراجعه الكلام من حار يحور إذا رجع، وسألته فما : ويقول الإمام الزمخشري
4.كلمةً أحار   

                                                             

  .15 ص، 2 والقاموس المحيط، ج. 217ص  ،4لسان العرب، ج )1
  .221ص  ،1أساس البلاغة،ج  )2
  .]01-اادلة[والآية . 272ص  ،17تفسير القرطبي، ج )3
 .]01-اادلة[والآية . 484ص  ،4تفسير الكشاف، ج )4
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  .أي يرجع إلى ربه 1 إِنه ظَن أَنْ لَن يحور : ومنه قوله تعالى

والتحاور التجاوب، ويقال كلمته فما أَحار إليَّ جواباً، وما رجع . بمعنى ااوبة ويأتي الحوار
  2.إليَّ حويراء ولا ممحورة ولا حواراً، أي ما رد جواباً

راجعوا الكلام بينهم، والتحاور  :وارحاوالجواب، وت: المحاورة: في القاموس المحيط
  3.التجاوب

  4.وهو يخاطبه ويكلمهأي   وهو يحاوِره : ريبيقول الطَّوويأتي الحوار بمعنى المخاطبة، 

هو الحديث بين اثنين أو أكثر، يتم فيه تبادل الكلام بينهما بطريقة : الحوار في الاصطلاح
  .ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة والتعصب. متكافئة فلا يستأثر به أحدهما دون الآخر

  .ب من أساليبه، وحالةٌ من التفاعلِ والتجاوبوهو ضرب من الأدبِ وأسلو

  :ا بالمعنى المحمودهلُّكُ مواضع في ثلاثة الكريمِ في القرآن الحوارِ ورد لفظُ

-  ًالام كنم ا أَكْثَرأَن هاوِرحي وهو بِهاحصفَقَالَ ل رثَم كَانَ لَها وفَرن زأَعو 5  

-  احص ابٍ قَالَ لَهرت نم لَقَكي خبِالَّذ تأَكَفَر هاوِرحي وهو هب6  

-  ي إِلَى اللَّهكتشتا وجِهوي زف لُكادجي تلَ الَّتقَو اللَّه عمس قَد 7  

  :الحوار نشأةُ

                                                             

  .]14-الانشقاق[ )1

  .638ص  ،2الصحاح، ج )2
  .16ص  ،2القاموس المحيط، ج )3
  .]37-الكهف[والآية  .302ص  ،15جامع البيان، ج )4
  .]34-الكهف[ )5

  .]37-الكهف[ )6
  .]01-اادلة[ )7
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، فقد 1 يءٍ جدلاًوكَانَ الانسانُ أَكْثَر ش : جاءَ في القرآن الكريمِ عن الإنسان قوله 
من الصفَات اللاَّزمة للإنسان في طبيعة  –الجدل  –نستوحي من هذه الآية الكريمة أنَّ هذه الصفَةَ 

فقد فُطر الإنسانُ .. خلُقه وتكوينه، تماماً كبقية الصفَات الفطْرِية التي تميزه عن سائرِ المخلوقات
لا  على أن يواجِه قلقة منفتحة وأفكارٍ بعقلية وملابسات ا من أوضاعٍ وأحداثالحياةَ، بكُلِّ ما فيه

تستقر على حال، فتراه يفَتش عن الشيءِ وضده، وعن الحق والباطل، ليجادلَ في هذا ويحاوِر في 
كنحو الش جديدة لَ في رحلةلْمإلا ليتم الطَّويلةَ إلى . .ذاك، فلا يتيقَّن هيبدأَ رحلتإلا ل كولا يش

  .اليقين

وهكذا تتنوع الأفكار والآراء، وتختلف في كُلِّ مرحلة من مراحلِ حياته تبعاً للقضاياَ التي 
 تثَار والمناقشات التي تدور، والأوضاعِ العامة التي تفرض هذا الرأْي أو ذاك، مما يجعلُ قضايا الفكْرِ

 ونَ في حياةنكَوي يداً من الأتباعِ والأنصارِ الذيندا عوراءَه لِّفخوت مد، وتتضخى وتتصاعتتنام
  .البشرية دوائر مختلفة تتميز بمميزات فكرية واقتصادية واجتماعية وسياسية

عِ تارةً، والتبريرِ وفي ضوءِ ذلك كُلِّه ينشأُ الجدلُ ويتحولُ إلى أسلوبِ من أساليبِ الإقنا
 بالمفاهيمِ مرة ثالثة، كل ذلك التي تتلاعب البيانية والتركيزِ على القوة أخرى، أو التلاعبِ بالألفاظ
 التي تخوضها كلُّ الأطراف والعقائدية الفكرية خولَ في المعركةالد متنوعة، تستهدف في محاولات

  .موقفها مرارة الهزيمة لتسجلَ لنفسها الإنتصار، أو تواجه في

 قَة، لأنَّ الطَّريقأو متفو مماثلة كُلَّه بأساليب ذلك واجهه الأجواءِ أَنْ يذفي مثلِ ه للحق ولابد
 بجحمزدحمةً بكثيرٍ من المفاهيمِ والآراءِ التي ت خالية، بل أصبحت دلم تع وقلبِه إلى فكرِ الإنسان

هأو تمنع عنه الحق  ا إِلى حياةالطَّريقِ التي يسلُكُه هداً كبيراً في تمهيدج ؤية، مما يتطلَّبمن وضوحِ الر
  .الإنسان الفكرية والعقيدية من حيثُ الأسلوبِ والفكرة
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 وكان الإسلام قريباً إِلى هذَا الجو، فأراد أَنْ يخطِّطَ للإنسان طريقَه إِلى الإِيمان من دون أَنْ
يفْرِضه عليه، فَعملَ على أَنْ يقُوده إليه، ويدلُّه عليه من موقعِ ممارسته لإِرادته، لينطلق فيه على 

  . أساسِ حرية الإِرادة والاختيار

فكان الحوار هو الذي يتمثلُ في إدارة الفكرة بين طرفينِ مختلفينِ أو أطراف متنازعة، وكان 
هو الذي يتجسد في إعطاءِ الحوارِ قوةَ العناد للفكرة والإصرارِ عليها، وكانت الحُجج  الجدالُ

والبراهين التي يتجِه فيها كُلُّ طرف من أطراف الحوارِ والجدالِ إِلى إعطاءِ الفكرة القوةَ الفكريةَ التي 
  .تجعلُ منها شيئاً يستند إِلى أساسٍ ثابت متين

هذه الأمورِ الطَّريق العملي لمواجهة الإنسان بقضايا الحق والباطل، ليؤمن بِهذَا  وكانت كُلُّ
لِّيهلك من هلَك عن بينة :  ويكْفُر بِذَاك علَى بينة مما يؤمن أو يكْفُر بِه، كما جاء في قوله 

 ةنين بع يِيح نا ميحيو.1  

  :أَهداف الحوار
الأهداف التي شرعارِ  ا االلهُهوللحجرطينِمعت بين هذين الش الأساسيني:  

لُالأو: تعالىَ اللهِ الإخلاص ذَوها شفي كافَّ طٌرة العبادات وهو هدأُ فخوِري.  

  .ةيعرِشال قافَا وم وصالحاً وه الهدف ونَكُي نْأَ :انيالثَّ

يةُفلا تكفي الن الحةُالص بل لابمن اجتماعِ د عاًم رطينِالشوقد ج ،مااللهُ ع رطين في هذين الش
  .2 ك بِعبادة ربه أَحدايشرِ صالحا ولاَ اءَ ربه فَلْيعملْ عملاًفَمن كَانَ يرجوا لقَ : قوله 

 والجاه المالِ بِلَعن طَ بعيداً ،الآخرة ارِوالد االلهِ وإرادة دصوالقَ يةإلى الن عجِرفي: أما الأولُ
  :ومنها قوله  رِـذا الأمه يةمهلى أَإِ يرـشت ةٌيرثكَ وصـصن تاءَوقد ج لِائا الزينالد ومتاعِ
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 َا للْنجاجِلَةَ عالْع رِيدكَانَ ي نم ثُم رِيدن نماءُ لشا نا ميهف لاَهصي منهج ا لَهلْنعجا هومذْما م
 ،1 ك كَانَ سعيهم مشكُوراخرةَ وسعى لَها سعيها وهو مؤمن فَأُولَئومن أَراد الآ  مدحورا

 فيها لاَ لدنيا وزِينتها نوف إِلَيهِم أَعمالَهم فيها وهممن كَانَ يرِيد الْحياةَ ا :  ولُـويق
باطلٌ ما كَانوا النار وحبِطَ ما صنعوا فيها و خرة إِلاَّلَّذين لَيس لَهم في الآأُولَئك ا يبخسونَ 

خرة نزِد لَه في حرثه ومن كَانَ يرِيد حرثَ يد حرثَ الآمن كَانَ يرِ  :، ويقول تعالى2 يعملُونَ
تؤا نيني الآالدف ا لَهما وهنم يبٍهصن نم ةرخ 3َكما ذ ،االلهُ م مكَ نانإِ ترادته قْمصةًور ى لَع

الحياة الدا دونَني رةالآخ:  نم نع رِضفَأَع نلَّى عوإِلاَّ ت رِدي لَما وكْرِنا ذيناةَ الديالْح 4  وقال
  .5 نَّ الْجحيم هي الْمأْوىفَإِ وآَثَر الْحياةَ الدنيا   :أيضاً

االله  هي شرعالذ الحوارِ من العام فالهدو. في ذاته مشروعاً فالهد فهو أن يكونَ :أما الثاني
هو الدعةُو ينِللد الإسلامي والدفاع عنه وبيانه ويندرِ اس،للنج تحت ا الهَذَهدف العام أهداف 
  :منها عديدةٌ

1( عليهم دعوةُ غيرِ المسلمين ةإِلى الإسلامِ وإقامةُ الحُج. 

 .الحوار معهم لبيان ما هم عليه من الباطل )2

3( ولاَمالحي الإِسف نِهِمطَعو هِماتهبلَى شع دللر مهعم ار.  
  .الحوار معهم لتثْبِيت المُؤمنِين )4
5( المشر لتحقيقِ مصالحِ المسلمين مهعم وعةالحوار.  
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  الثانيالمبحث :أنواع الحفي ارِو إبراهيم قصة  القرآن في  
، والقرآنُ حيزاً كبيراً من قصصِ القرآن عليهم السلام مع أقوامهم نبياءِالأ حوار لقد أخذَ

في  هوقوم مع أهله هفَقوموا هوجهاد هحيات ضرِعتست ورٍفي س الكريم عنِي بقصة إبراهيم 
 :نسالحَ والمثلَ دوةَقُا العطينتل إبراهيم  الخليلِ شخصيةُ ايهلنا ف زرـبت ،مختلفة ن وأزمنةاكـأم
 قَد تكَان ةٌ لَكُموةٌ إِسنسي حف يماهرإِب ينالذو هعم 1، فتتنوع حواراته وتتعدااللهِ في كتابِ د 
ر إبراهيمولقد ذُك ،   25مرة في  69في القرآن الكريم  هصصسورة، وق  وردت في
  2:سور 10في  ةًمر 13فقد وردت  ي حوارات إبراهيم سورة، أما القصص التي تحتو 14

   :وينقسم إلى ستة أقسام ،يتنوع الحوار في القرآن الكريم وفق أجناس المحاورين

  .من خلقه تعالى وأحد بين االلهِ -
- والملائكة من الإنسِ بين المؤمنين.  
 .وكافر بين مؤمنٍ -

- وحيوان بين إنسان. 

 .بين الكافرين -

 .الجن بين -

 :ثلاثة أنواع وهي إبراهيم  نجد في حوارات رينالمحاوِ أجناسِ قووفْ

 . :1بين االله تعالى وإبراهيم  :بين االله تعالى وأحد من خلقه -

 .7: وأبيه وقومه والنمرود بين إبراهيم  :بين مؤمنٍ وكافرٍ -

 .5: ئكة المرسلينبين إبراهيم وابنه والملا :بين المؤمنين من الإنس والملائكة -
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 إِذْ الْملْك اللَّه اتاه أَنَ هرب في إِبراهيم حآج الذي إِلَى تر أَلَم : في الآية :سورة البقرة) 1
 من بِالشمسِ ييات اللَّه فَإِنَّ إِبراهيم قَالَ وأُميت أُحيِي أَنآ قَالَ ويميت يحيِي الذي ربي إِبراهيم قَالَ

والحوار هنا  ،1 الظَّالمين الْقَوم يهدي لاَ واللَّه كَفَر الذي فَبهِت الْمغرِبِ من بِها فَات الْمشرِقِ
 هانِمز كلمع م ار سيدنا إبراهيم وبين مؤمنٍ وكافرِ، وتحوي هذه الآيةُ ح: من النوع الثاني

وحاجه في ربه  ربأبى واستكْ هسالماً لكن من النارِ جرقد خ آهبعد أن ر هارِضحإِبِ رمقد أَالنمرود و
 الحوارِ بأسلوبٍ هادئٍ وأفحمه في اية هراوح  إبراهيم مواجهاً إياه بِملكه وجبروته، إلا أنَّ

له ألوهيةَ وأثبت ربطلانَ هوب ما يزعملنفسه ه ةوبِيبمن ر.  

 بلَى قَالَ تومن أَولَم قَالَ الْموتى تحيِي كَيف أَرِنِي رب إِبراهيم قَالَ وإِذْ  :سورة البقرة) 2
 ثُم جزءًا منهن جبلٍ كُلِّ علَى اَجعلْ ثُم إِلَيك فَصرهن الطَّيرِ من اَربعةً فَخذَ قَالَ قَلْبِي لِّيطْمئن ولَكن
نهعاَد كيناتا ييعس لَماعاَنَّ و اللَّه زِيزع يمكح 2، بين االله تعالى : والحوار هنا من النوع الأول

 أراد معاينةَ القدرة الإلهية حين مع ربه   حوار إبراهيم ي هذه الآيةُمن خلقه، وتحوِ دحوأَ
التجربةَ الذَّاتيةَ المباشرة، فعاينها إبراهيم  على الإحياءِ والإماتة مع أنه مؤمن ا، فمنحه االله 

 ِب تبنفسه وأَفْضإِ هحولَ اليقينِ عينِ لى مرحلة ه فَ قُدرةربهو ى كُلِّ شيءٍ قديرلَع.  

 وليكُونَ والاَرضِ السماوات ملَكُوت إِبراهيم نرِي وكَذَلك : من الآية :سورة الأنعام) 3
نم نِينوقالْم 3إلى الآية ، : ينواْ الذنءَام لَمواْ ولْبِسم يهانبِظُلْمٍ إِيم كلَئاُو ملَه نم الاَمهو 

  إبراهيم وميق وكافر، في هذه الآيات بين مؤمنٍ: الحوار هنا من النوع الثاني، 4مهتدونَ 
مقام المحاورة والمناظرة مع قوميب،  هغراً لا يحاض مهكُونَ إلَهشترطاً عليهم أن يالكَواكبِ م ادبع

  .لهم بطلانَ عبادم نلِّ مرة يبرهثم بالشمس، وفي كُ ثم بالنجمِ وبدأ مسايرم بالكوكبِ
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 سلاَم قَالَ سلاَما قَالُوا بِالْبشرى إِبراهيم رسلُنآ جآءَت ولَقَد : من الآية :سورة هـود) 3
ِّـك اَمر جآءَ قَد إِنه هذَآ عن أَعرِض إِبراهيم يآ : إلى الآية 1 حنِيذ بِعجلٍ جآءَ أَن لَبِثَ فَما  رب

مهإِنو يهِمءَات ذَابع رغَي  وددرم2، بين المؤمنين من الإنس : الحوار هنا من النوع الثالث
 يوفاً على إبراهيمـزِلُ الملائكة ضوالملائكة، ففي هذه الآيات تن  بٍ منقبإسحاق وبِع هرشبتل

 كيان زوجته عجباً مما سمعته، بعد ذلك يجادلُ إبراهيم ى ويهتزرشبعده هو يعقوب، فيتفاجأُ بالب
 َولم يعد للجدالِ مجال الملائكة يبأن أمر االله فيهم قد قُض دفي عذاب قوم لوط فيأتيه الر .  

امرأَته قَدرنا  إِلاَّ : إلى الآية 3 إِبراهيم ضيف عن ونبئْهم : من الآية :سورة الحجر) 4
 ابِرِينالْغ نا لَمهإِن4، الحوار هنا من النوع الثالث :هذه  من الإنسِ بين المؤمنين نوالملائكة، تتضم

الآيات نماذج من رحمة االلهِ وعذابِه، ممثَّلَةً في قصة إبراهيم وبشارته على الكبرِ بِغلامٍ عليم، وعذابِ 
الذي ينبِئُ  الرحمة أو العذابِ قومِ لوط ونجاته وأهله إلاَّ امرأته، والحوار هنا يدخل في مجالِ تصديقِ

  .االلهُ به عباده على لسان رسله

: إلى الآية 5 نبِيئاً صديقاً كَانَ إِنه إِبراهيم ابِـالْكت في واذْكُر  :من الآية: سورة مريم) 5
 انبهوو من لَها منتمحا رلْنعجو مانَ لَهسقٍ لدا صيلع 6،  بين : هنا من النوع الثانيوالحوار

بدعوة أبيه لأنه أقرب الناسِ إليه بغاية  دعوته إلى االله  مؤمنٍ وكافرِ، حيثُ بدأَ الخليل 
اللُّطف والرفق معه مراعياً أَدب الإِبنِ مع أبيه، لكن أباه عنفَه وأَنكَر عليه رغْبته عن عبادة الأصنامِ 

بالر هدند ذلك قابله إبراهيم وهدفارقته، عبِم هرجارة وأَمم بالحج بقوله " : كلَيع لاَمس "
" وأَعتزِلُكُم وما تدعونُ من دون االلهِ " بِمنتهى الرفق واللِّين، وأَعلَن عن شخصيته الإسلامية 

  . نَ تأثُّرإلى التأثير في قومه دو وهكَذَا سعى إبراهيم 
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إلى  1 عالمين بِه وكُنا قَبلُ من رشده إِبراهيم اتينآ ولَقَد : من الآية :سورة الأنبياء) 6
 الزكَاة وإِيتآءَ الصلاَة وإِقَام الْخيرات فعلَ إِلَيهِم وأَوحينآ بِأَمرِنا يهدونَ أَيمةً وجعلْناهم : الآية

في  الكريم القرآنُ ضرِعبين مؤمنٍ وكافرِ، ي: هنا من النوع الثاني واروالح2، عابِدين  لَنا وكَانواْ
هذه الآيات لإبراهيم مشاهد  َمع قومالأصنام، ثم  ه حطِّموي ركالش رالأصنام، فهو يستنك ادبع

الذي د ر لنا الحوارايصور بين إبراهيم  قَوومه حين وجدوا أصنامهمةً إلا كبيراً لهم، محطَّ م
، حرقُوه  : جةَ وأعوزهم الدليلُ لجأوا إلى القوة الغاشمة والعذابِ الغليظ فقالوافلما فقدوا الحُ

ولكن ى قد قيلتكلمةً أخر : اا يا  قُلْنلاَمسا ودركُونِي ب ارلَى نع يماهرإِب 3 قول،  لَّكُ فأبطلت
وحظَفت إبراهيم  ِارمن الن الكائدين وكيد.  

 اللَّه اَتى من إِلاَّ : إلى الآية 4 ابراهيم نبأَ علَيهِم واتلُ : من الآية :سورة الشعراء) 7
لنا هذه الآيات الكريمة  ضرِعؤمنٍ وكافر، تبين م: والحوار هنا من النوع الثاني ،5سليمٍ  بِقَلْبٍ

وحده،  مع قومه وهو يرسخ فيهم قضية التوكُّل على االله  حوار العقيدة، حوار إبراهيم 
 هبيذكرهم باليوم الآخر، إنه الأواه الحليم يعرف قومه بِر  رمؤه وآلاءَه، ويلهم صفات ذْكُروي

وأم  أنهم ورثةُ إبراهيم  يزعمونَ الذين هذه الأنباءَ على المشركين أن يتلو الرسولُ محمد 
  .على دينه القديم

 خير ذَالكُم واتقُوه اللَّه اعبدوا لقَومه قَالَ إِذْ وإِبراهيم : من الآية :سورة العنكبوت) 8
إِن لَّكُم مونَ كُنتلَمعت 6 إلى الآية : واونبه لَه اقحإِس قُوبعيا ولْنعجي وف هَّـت  النـبوءَةَ ذُري

ابتالْكو اهنيءَاتو هري أَجا فينالد هإِني وف ةرالاَخ نلَم  ينحالالص7، والحوار هنا من النوع الثاني :

                                                             

  .]51-الأنبياء[ )1

  .]73-الأنبياء[ )2

  .]69-الأنبياء[ )3

  .]69-الشعراء[ )4

  .]89-الشعراء[ )5

  .]16-العنكبوت[ )6

  .]27-العنكبوت[ )7
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لى الرسالة الكبرى دعوةً بسيطةً واضحةً قومه إ و إبراهيم بين مؤمنٍ وكافرِ، حيث يدع: الثاني
فيها، وهي م لا غموضرـتةٌب في عرضها ترتيباً دقيقاً، ثم يقرٍ لدعوة  فكنا كل م وقفةً يخاطب

جعةكَذِّبٍ بالرالإيمان باالله م إلى االله والبعث عن وجهِ والمآب، فإذا بالطُّغيان رفسيولم يكن  الكالحِ ه
من النار ثم  له دفعاً، هنا تتدخلُ القدرةُ الإلهيةُ سافرةً كذلك، فينجيه االله  يملك  براهيمإ
كِّذَيرهم  إبراهيم ِارةَ لهم ولاَ نجَاة حيثُ بِمصيرهم في النرصلا ن.  

 مهلكُو إِنا قَالُوا ىبِالْبشر إِبراهيم رسلُنآ جآءَت ولَما : في الآيتين :سورة العنكبوت) 9
 لَننجـينه فيها بِمن أَعلَم نحن قَالُوا لُوطًا فيها إِنَّ قَالَ  ظَالمين كَانوا أَهلَها إِنَّ الْقَرية هذه أَهلِ

لَهأَهإِلاَّ و هأَترام تكَان نم ابِرِينالْغ 1 الحوار الثالثَّ وعِهنا من الن :من الإنسِ بين المؤمنين 
والملائكة، في هذا الموضعِ مشهد مع إبراهيم  الملائكة لأنه ليس مختصر وداً، فذكر االله مقص

 أن مرورهم بإبراهيم  َكان للبشى، ثم أخبروه بمهمتهم الأُرلُ قومِ ولى وهي إهلاكوط 
 ثين، فراح يكِّذَالملورهنَّأَبِ م في هذالقَ هرية طَالح، فَلوطاً وهو صأَمنبِ وهنجاته وأهله إلاَّ امتهأَر.  

 بِغلاَمٍ فَبشرناه : إلى الآية 2 لإِبراهيمَ شيعته من وإِنَّ : من الآية :سورة الصافات) 10
رى على خةً أُرم ، فتمر بنا هذه الآياتمؤمنٍ وكافربين : انيوع الثَّوالحوار هنا من الن3 ، حليمٍ
 ا وانعدامِهفعضل هوإثبات مهِلأصنامهم في غيابِ هاد الأصنامِ، وتحطيمعب همع قوم  إبراهيم حوارِ

إلى طغيام حينما  ونَالتفَكُّرِ بل يندفع اءِدنِل لا تستجيب مهعقولَ اعتقادهم، لكن فخا وسهدرتقُ
أحرجتهكلمةُ م الخَ الحقالة، فَصيختصر السياق ما حثَد بعذلك  د واادفَأَر ا بِهدكَي ماهلْنعفَج 

ينفَلالاَس 4، ِرِ نَّإيطُ بِ االلهِ ايةَعحتعبادالمُ هخلينص.  

                                                             

  .]31،32-العنكبوت[ )1

  .]83-الصافات[ )2

  .]101-الصافات[ )3

  .]98-الصافات[ )4
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 عبادنا من إِنه : إلى الآية 1 حليمٍ بِغلاَمٍ رناهفَبش : من الآية :سورة الصافات) 11
نِينومالْم 2 ،الحوار الثالثَّ وعِهنا من الن :من الإنسِ بين المؤمنين والملائكة، هذا إبراهيم  

الشيخ والقَ من الأهلِ المقطوعرمن الأرضِ ابة، المهاجر طَوالون، ها هو ذا يرزوهرمه  ق رِهبفي ك
ى رفي الحياة، حتى ي هقُافروي يعمعه الس غُبه ويبلُ يأنس ادكَذا ما ي وطالما تطلَّع إليه، وها ه مٍلاَغبِ

في منامه أنه يذبحه ويرِدا إشارةٌ كأ من ربه بالتضية، فَحلَيي في رِبضويقينٍ ى وطمأنينة يبو في د
ى ويقين، فيمضي ضرِو واستسلامٍ بطاعة ى الأمرفيتلقَّ أبيه ه إلى مراتبِلابنه، فيرتقي ابن هاتملكَ

إبراهيم  فيكب ابنه استعداداً على جبينه، ولم يكن باقياً إلا أن يذبحويسيلَ ه دمه وتزهق 
روحالامتحانَ ه، لكن قَقد وقَ والابتلاءَ عتم، د ونتائجقد ظَ ههت، فَرفْيي االلهُد هذه النالتي  فس

لَأسمت بذ توأدحٍ عظيمب:  كزِي كَذَلجن سِنِينحالْم 3.  

: إلى الآية 4 الْمكْرمين إِبراهيم ضيف حديثُ اَتاك هلَ : من الآية :سورة الذَّاريات) 12
 اكْنرتآ ويهةًءَ فاي ينافُونَ لِّلَّذخي ذَابالْع يمالاَل 5، الحوار بين المؤمنين من : الثالثَّ وعِهنا من الن

 مع الملائكة المرسلين  إبراهيم ى حوارأخر الإنس والملائكة، فيذكر االله لنا في هذه الآيات مرةً
الذين جاؤفْوهو لا يعرِ - فاستقبلهم  وههم  - معارِساً إلى أهلسمينٍ بعجلٍ فجاءَ ه فبشربِ وهلامٍغ 
عن   لها، ثم يسألهم إبراهيم التي لا قيد لهيةالإِ ةردلى القُإِ ونَا المرسلُهدفر هزوجت تبفتعج عليمٍ

 العذابِبِ االلهِ روا فيهم أمذُفِّنيل لوط  مجرمين هم قوم لى قومٍوا إِلُسرأُ مهبأن هنشأم فيخبرو
  .ايتهمموح المؤمنين نجاءِمع إِ الأليمِ

  
  

                                                             

  .]101-الصافات[ )1

  .]111-الصافات[ )2

  .]110-الصافات[ )3

  .]24-الذاريات[ )4

  .]37-الذاريات[ )5
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  الثالثالمبحث :في الحوارِ موضوعات إبراهيم قصة  القرآن في  

1 (إِ عوةُالداالله بالعبادة لى توحيد: وردت قصص إبراهيم  الدعوةَ متضمنةً في القرآن 
  إبراهيم فقد استعملَ في ذلك الأنبياءِ أسلوب جاًمنته ،اهوما س عبادة وترك االلهِ لى عبادةإِ

 بطريقة والمعاندين الكافرين وافتراءات هبش و إليه وتفنيدوما يدع ما يقوله في إثبات قوالمنط ةَجالحُ
بعقلية فذَّ امعِتوحي إلى السة منيرة مبِ ستنيرةهدى رهاب:  

 تكسالتي ت ةالقوي ةجالحُ وصوت العقلِ لسانَ  إبراهيم استعملَ ،ففي سورة الأنعام
وترِخسِالألْ سةَن حتى يبرهن على وجود ه قال رب:  ْإِذقَالَ و يماهرإِب لأَبِيه رذُ ءَازختا أَتامنأَص 

 والاَرضِ السماوات ملَكُوت إِبراهيم نرِي لكوكَذَا  مبِينٍ ضلاَلٍ في وقَومك أَراك اني الهةً
 أُحب لآَ قَالَ أَفَلَ فَلَمآ ربي هذَا قَالَ كَوكَبا رءَا اللَّيلُ علَيه جن فَلَما  الْموقنِين من وليكُونَ
ينلالاَف  اءَا فَلَمر رازِغًا القَمذَا قَالَ به يرآ بن قَالَ أَفَلَ فَلَملَئ نِي لَّمهدي يبر نلأَكُون نمِ مالْقَو 

آلِّينالض  اءَا فَلَمر سمازِغَةً الشذَا قَالَ بي هبذَآ ره رآ أَكْبفَلَم ا قَالَ أَفَلَتمِ يي قَورِيءٌ إِنا بمم 
  . الْمشرِكين من أَنا ومآ حنِيفًا والاَرض السماوات فَطَر للذي جهِيو وجهت إِني  تشرِكُونَ

 ونها من دونوا يعبدي كانالت آلهتهم عِوتتب رِظَالن لالِمن خ مهِومعبودات مهعبادت فقد أبطلَ
االله وهي النجوم والقمر والشها ت وهي مشتركةٌ ،مسفي أنغيب نْلها أَ فكيف تقوم بمسايرة ومتابعة 

ورعاية لْخقا إذا كانت هي آفلةه!لَ؟ فقد سك إبراهيم  صاحب عقلياً مسلكاً الحجة لنِقْيعم ه
لَويعدهم عما هعليه م، ويبيلهم أنَّ ن الإله هو االلهُ الحق  الذي يستحق العبةاد، م لهم فقداية في 
الآية توجهه الصريح والوحاض : يإِن تهجو هِيجي ولذل فَطَر اتاومالس ضالاَرنِيفًا وآ حمو 

  . الْمشرِكين من أَنا

 بِه تشرِكُونَ ما أَخاف ولآَ هدان وقَد اللَّه في أَتحآجونِي قَالَ قَومه وحآجه:  االلهُ  الَقَ
 ولاَ أَشركْتم مآ أَخاف وكَيف  تتذَكَّرونَ اَفَلاَ علْما شيءٍ كُلَّ ربي وسع شيئًا ربي يشآءَ أَنْ إِلآَّ

 كُنتم إِن بِالاَمنِ أَحق الْفَرِيقَينِ فَأَي سلْطَانا علَيكُم بِه ينزلْ لَم ما بِاللَّه أَشركْتم أَنكُم تخافُونَ
 - رعشإننا ن،  مهتدونَ وهم الاَمن لَهم اُولَئك بِظُلْمٍ إِيمانهم يلْبِسواْ ولَم ءَامنواْ الذين  تعلَمونَ



 - 20 -  

 

نقرأُ ونحن هذأنَّ -الآيات  ه المشركين قد واجهالتخوي أسلوبِبِ وهمن القُ فوة التي تمكُلا ه
أصنامهم أو يتمتبِ عها شركاؤهم ،فأرادكُوا منه أن يسلوبِعن أُ ف التحي للأصنامِد ركاءِوللش 

على  مهِدرتبقُ ونَيعتقد الذين الآلهة هؤلاءِ انتقامِ نم عليه الخوف ةبحج ،عام ولعقيدم بشكلٍ
الإساءة لمن يتحداهكما ظَ ،مهعند ما قالوا له نوحٍ من قومِ ر:  قُولُ إِنإِلاَّ ن اكرتاع ضعب 
  . بِسوءٍ ءَالهتنا

 هارتباطَ أنَّ أولاً ملَه حيوض وى فهأقو بطريقة ما عليهِهدريلَ ةَالحج هذه إبراهيم كسموقد أَ
 من الهداية ةًلَحاص كانت بلْ ،الإيمان في عملية نالأم بتتطلَّ نفسية ضغط ن حالةم لم ينشأْ بااللهِ

التي فَ الإلهيةتحت قلبه كْوفره ورِعلى ن الإيمان، فانطلق لَيي نداءَب ورِالن الذبِ ي انفتحه ى االله، ثُلَعم 
بأَد الخَ كايةَمعهم حفهو  والأمنِ وفعلني لهم ريقِالطَّ في بداية أنه لا يخاف شاءَكَرهم مهما كانت 

 لاَفَ شيءٍ لَّكُ ةَقو كلموهو الذي ي شيءٍ لِّكُ خالق االلهَ لأنَّ ،ا لهمهونمعها أو يزونكُلمالتي ي ةُوالقُ
يملك شيءٍ أي ضربااللهِ إلاَّ عاًفْا ولا ن ا وبمشيئتهنُها أحد، ثم يوازِلتي لا يعلم بين خوفه ركاءِمن الش 

ونَالذين يريد منه أن يذَحرهفلا يعرِ ملهم بسوءٍ ض هِوبين خوفمن االلهِ م الذرِي يأن يثيره في  يد
هم من خلالِنفوس إشراكهم ما لم ينبه سلطانا، وينتهِ لْزي إلى النتيجة بعد أن أثار - الحاسمة 

من  هنفس يأن يحم الإنسان بإمكان وهي أنَّ - بالأمن  فيمن هو أحق إنكارياً أمامهم استفهاماً
عن المقاومة،  هعجزِ عليها في حالة ي يعتمدالت االلهِ ةأو بقو االلهِ ةمن قو المستمدة تهبقو الشركاءِ

 االلهِ غضبِ أمام بالأمنِ عورالش يستطيعونَ يفك ولكنهم هم المشركونَ ،ذلك نتيجةَ بالأمنِ سحيفَ
وسطوته أمامه شيءٌ الذي لا يثبت مهما كانت قوته ظَومهما كانت عمته، ولا كانَذَه نصيب 
المؤمنين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهلأنَّ ،مبظلْ م الشبالأمنِ عور القُ واقعِ كان وليدوة المرتكز ى لَع
  1.متين أساسٍ

 صديقاً كَانَ إِنه إِبراهيم الْكتابِ في واذْكُر  :وفي سورة مريم وردت مجموعة من الآيات
 قَد إِني يآأَبت  شيئاً عنك يغنِي ولاَ يبصر ولاَ يسمع لاَ ما تعبد لم يآأَبت لأَبِيه قَالَ إِذْ  نبِيئاً

 الشيطَانَ إنَّ الشيطَانَ تعبد لاَ يآأَبت  سوِيا صراطاً أهدك فَاتبِعنِي ياتك لَم ما الْعلْمِ من جآءَنِي
                                                             

  .52، 51 ص الحوار في القرآن، )1
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 وليا نللشيطَا فَتكُونَ الرحمنِ من عذَاب يمسك أَنْ أَخاف إِني يآأَبت  عصيا للرحمنِ كَانَ
 َقَال باغأَر اَنت ني عتهال يماهرآإِبن يلَئ لَّم هنتت كنمجنِي لأَررجاها ويلم  َقَال لاَمس 

كلَيع رفغتأَسس لَك يبر ها بِي كَانَ إِنيفح  زِلُكُمتأَعا ومونَ وعدن تم وند اللَّه ووعي أَدبر 
مع أبيه ) الابن(  إبراهيم ومناظرة ةراوحعلى م تشتملُ ،1 شقيا ربي بِدعآءِ أَكُونَ أَلآَّ عسى
  .محمد  كما فعل النبي وهإليه وهو أب اسِالن أقرب  ا إبراهيمعفقد د ،الكافر

يواجه صعوبةً وقد كان الحوار في بدايته لأنه بنِالإ حوار في مجتمعٍ لأبيه يعتبر قداستها  للأبوة
الآباء، ولهذا كان  بأوامرِ الأبناءَ مزِالذي يلْ المطلقِ وقيمتها الكبيرة التي ترقى إلى درجة الخضوعِ

راً إبراهيمفي أسلوبِ حذفلم يلجأْ ه من عناصرِ عنصرٍ إلى أي التي تتناولُ الإثارة بالتجريحِ الذات 
 وناًا مشحجو في الحوارِ هأن يعطي أسلوب -من ذلك  على العكسِ - بل حاولَ ،والتبكيت
التي تجعلُ بالعاطفةك تشعوأنت تقرأُ – ر أنَّ – الحوار الموقف قد يعبر عن حالة من حالات لِالتوس 

ا رضعم ونُا يكُعندم عليك عزيزاً إنساناً باطخت ا وأنتهالتي تعيش النفسية كالحالة تماماً ،هلى أبيِإِ
قُللسوط لاَأو للهك هلعٍ معه بكلِّ ثُفتتحد ومحبة لتنذَقه طريق بأي، وبذلك في  نجدوارِالح ي الذ

نلُقُنالفكرةَ بساطةَ ه ووضوحهالحميمِ  ا في إطار الجو2.الموقف الذي يسود  

 لِّكُ ففي بداية آية ورلفظُ د " ا أَيبت  "أربع مرلَّفقد استعملها كُ اتها ليشعأَ رباه بأنهه ابن ،
فالابن البار يريد الناس لكلِّ الخير، بِ فكيفمن هو أقرب فقد كان حريصاً إليه على تبيان الحق 

وابِوالص وتفنيد ما يعبدأبوه باللُّ هينِواللِّ طف فقوالر، مراعيا آداب النصيحة وحسأدبِ ن غيرِالص 
ه أو يهِأو تسف هلى تجريحإِ دمعولى لم يلأبيه، ففي الأُ ا نصائح وتوجيهات وإرشاداتهلُّفكُ يرِبِمع الكَ

 لأَبِيه قَالَ إِذْ  :رصبولا ي ولا يسمع رولا يض الذي لا ينفع هودبعم اببل ع هتمن قيم الإنقاصِ
تآأَبي مل دبعا تلاَ م عمسلاَ يو رصبلاَ ينِي وغي نكئاً عيش 3َّوفي الث ،انية نصحه بأن يتبعه وينهج 

جه لكي ينجمن الهَ ولاك فصرفْلَبِ حجاءني" ظ "فهذا لطف فلم يكُ ،في الكلام وأدبن مفاخا ر

                                                             

  .]41،48-مريم[ )1

  .252 ص الحوار في القرآن، )2
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طَأو أصابه الببأنَّ ر ذلك العلم من عنده لَأو حصه بقوتومن جِ ،ههة أخرى لم يصف بالجهلِ أباه: 
 تآأَبي يإِن آءَنِي قَدج نلْمِ ما الْعم لَم كاتنِي يبِعفَات كداطاً أهرا  صوِي1سَّا في الثأم ،الثة 

والرابعة نبي الابن إبراهيم  العبادةَ أنَّ لأبيه التي يعبدا هي عبادةُه عاصٍ والشيطانُ الشيطان 
إذاً ،هلرب فأنعاصٍ ت لربك إذا بقيت لأنَّ الحالِ على هذه الآما سيكُ ر ونُلك يطان، وحذَّالشره 

ورهبه مأن يبقَ نى على ضلاله فيصيبه عذاب فَ االلهِ من عندهو متخوف وءِمن س العاقبة قَلْالتي يا اه
اءِمن جر عمهل:  تآأَبلاَ ي دبعطَانَ تيطَانَ إنَّ الشينِ كَانَ الشمحا للريصع  تآأَبي يإِن افأَخ 

  .2ليا و للشيطَان فَتكُونَ الرحمنِ من عذَاب يمسك أَنْ

جاءَ من الابنِ والنصائحِ بعد هذه التوجيهات عنيفاً الأبِ رد، رد يلُّد الأبِ على شخصية 
بأدبِ الجاهلة بِ بما جاءَ وكافرةً ينِواللِّ المحاورةه ابنه فلم ينادبِ هنِابه وناداه باسمه كَوأنر عليه أنه 

راغب و الأصنامِ عن عبادةهدده بالرمِج وأمرقَيفارِ نْأَبِ هه ويبتعد عنه ويهجره:  َقَال باغأَر اَنت 
ني-  عتهال يماهرآإِبن يلَئ لَّم هنتت كنمجنِي لأَررجاهو يلام 3، َفجاء الابنِ رد جميلاً لطيفاً البار 

فلم يرد الصبِ اعصاعيواجِلم ن ويه أباه كما واجهه انَكَ لْب جوابه سلاس:  َقَال لاَمس كلَيع 
رفغتأَسس لَك يبر ها  بِي كَانَ إِنيفح4، وبعد أن اتضحالمعاندةُ افرةُأبيه الكَ له شخصيةُ ت 
التي لا  المتواضعةُ  إبراهيم شخصيةُ تانب ،له دولا تنقا الحق اءِدنِل تستجيب التي لاَ المكابرةُ

والانصياعِ لِّى بالذُّترض أمام وغرائزِ شهوات من قومه الكافرين:  زِلُكُمتأَعا ومونَ وعدن تم 
وند و اللَّهعأَدي وبى رسآءِ أَكُونَ أَلآَّ ععي بِدبا  ريقش5.  

التي يعبدوا  عن التماثيلِ هوقوم أباه سأل  هرشد االلهُ نبياء فبعد أن آتاهأما في سورة الأ
الأخرى فقد وجدوا  الأقوامِ هم كحالِفكان جواب ،من دون االله وانعكافهم عليها وتعلقهم ا

 قليدالت قوالبِ داخلَ والنفسي والفكري العقلي رِعلى التحج يدلُّّ هذا جواب، وآباءهم على ذلك
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بعد أن واجههم ذا و ،عليهم وعلى آبائهم أنهم في ضلال مبين همكْح  إبراهيم فأطلق ،الميتة
 الواضح هفَموق إبراهيم  عبين؟، فيبينأم هو من اللاَّ ه أهو قد جاء بالحقسألو الفذِّ المنطقِ
أنَّ والجلي ربكم هو رب السهو خلقكم ،والأرضِ موات قال  ،لا غير العبادةَ وهو الذي يستحق
 التماثيلُ هذه ما وقَومه لأَبِيه قَالَ إِذْ  عالمين بِه وكُنا قَبلُ من رشده إِبراهيم اتينآ ولَقَد : تعالى
 في وءَابآؤكُم أَنتم كُنتم لَقَد قَالَ  دينعابِ لَها ءَابآءَنا وجدنآ قَالُواْ  عاكفُونَ لَها أَنتم التي

 السماوات رب ربكُم بلْ الَـقَ  اللاَّعبِين من اَنت أَم بِالْحق أَجِئْتنا قَالُواْ  مبِينٍ ضلاَلٍ
ما  زيف نعليهم ويبي ةَجالحُ ولكي يقيم1،  الشاهدين من ذَلكُم علَى وأَنا فَطَرهن الذي والاَرضِ
م لكي هكبير وترك من الحجارة صغيرة م إلى قطعٍهآلهت لَأصنامهم فحو على تحطيمِ عزم يعبدونَ

 ،اهعن نفسِ عا لم تدافاذَمفل وتضر تنفع الآلهةُ هذوإذا كانت ه ،وه عن الواقعةوا إليه ويسألُعيرجِ
وا أن يستعملُ من القومِ يريد فهو ذا العملِ ،الأعذارِ وإزالة ةجالحُ في منتهى إقامة  هلُعففَ

عقولهم في ما هم عليه من الخطأ لالِوالض:  ِااللهتنَّ ويدلأَك كُمامنأَص دعلُّواْ أَن بوت بِرِيندم  
ملَهعذَاذًا فَجلاَّ جا اكَبِير ملَّه ملَّهلَع هونَ إِلَيجِعري  ْن قَالُوالَ مذَا فَعآ هنتهبِئَال هإِن نلَم ينمالظَّال 
 ْا قَالُوانعمى سفَت مهذْكُرقَالُ يي لَه يماهرإِب  ْواْ قَالُوافَات لَى بِهنِ عياسِ أَعالن ملَّهونَ لَعدهشي 
 ْقَالُوا ءَآنت لْتذَا فَعا هنتهآ بِئَالي يماهرإِب  َلْ قَالب لَهم فَعهذَا كَبِيره مأَلُوهواْ إِن فَاسكَان 

 لَقَد رؤوسهِم علَى نكسواْ ثُم  الظَّالمونَ أَنتم إِنكُم فَقَالُواْ أَنفُسِهِم إِلَى فَرجعواْ  ينطقُونَ
ملعا تلآَءِ مؤقُونَ هنطي  َونَ قَالدبعن أَفَتم وند ا اللَّهلاَ م كُمنفَعئًا ييلاَ شو كُمرضي  أُف 
ا لَّكُمملونَ ودبعن تم وند لُونَ أَفَلاَ اللَّهقعت2، لكن القوم باننِ تيهم وظَاتهرت سرائرفهم لا  ،مه

 مآلهتهِ زيف فشفي كَ ووسائلَ قٍرمن طُ ما استعملَ  مغْه رباعوات إبراهيم رِملأَ الانصياع ونَيدير
وما يعبوند، وتبيان ما هم عليه من الخطأ فأرادوا به كيدا فنجظَاه االله وحفمن كيدهم ه:  ْقَالُوا 

قُوهرواْ حرانصو كُمتهكُن إِن ءَالمت ينلفَاع  اا قُلْني ارا كُونِي ندرا بلاَمسلَى وع يماهرإِب  
  .3 للْعالَمين فيها باركْنا التي الاَرضِ الَى ولُوطًا ونجيناه  الاَخسرِين فَجعلْناهم كَيدا بِه وأَرادواْ
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المحاو عراءِ وردتالش في وفي سورة فا تختلهالأنبياءِ لكن في سورة ةُ التي وردتاظَرةُ والمُنر
 الِ إبراهيمؤايتها، فقد بدأت بِس  ،اهم يعبدونَ أصنامبأن وهون؟ فأجابعن ماذا يعبد هلقوم

ها منحوتةً من الحجرِ لا آلهةً وأنونَ أصنامهم يعبدوا بأنيعكفقد أقر كا، ثم م مع ذَلفونَ على عباد
بسؤاله قعالص هها بما يشبهوينب تةعقولهم المي إلى إثارة أو : يعمد ونَ إليكُمكُم أو يسمعونهل ينفع

عن س وههم لم يجيبون؟ فنرى بأنريضؤال ي يصيبرِ الذحجى التبجوابٍ ينبِئُ عن مد وهه إنما أجاب
دوها، ثم أعلنها بعيٍ ولا تفكير، فقد وجدوا آباءهم يعكفُونَ عليها فعكفُوا عليها وعالمقلدين بلا و

: ة التي ورِثُـوها عن آبائهِمداسصراحـةً بأنه عدو لتلك الأصنامِ ولتلك العقيدة الفَ إبراهيم 
 ُلاتو هِملَيأَ عبن يماهربا  ْقَالَ إِذ ِلأَبِيه وهما قَوونَ مدبعت  ْقَالُوا دبعا نامنظَلُّ أَصا فَنلَه 

ينفاكع  َلْ قَاله كُمونعمسونَ إِذْ يعدت  أَو كُمونفَعني ونَ أَورضي  ْلْ قَالُواآ بندجو 
 فَإِنهم  الاَقْدمونَ وءَابآؤكُم أَنتم  تعبدونَ مكُنت ما أَفَرآيتم قَالَ  يفْعلُونَ كَذَالك ءَابآءَنا
ودع يإِلاَّ ل بر ينالَمالْع 1.  

إبراهيم  ذُثم يأخ فَفي صة ربه رب العالمين لَوصته حين وفي كلِّ حالٍ ي كلِّبه ف، 
 حاجة لِّوفي كُ سكون،و حركة لِّفي كُ االلهِ ديبِ عورِة والشالندي لةوالص الوثيقةبربى القُ سحنفَ

 يشفينِ فَهو مرِضت وإِذَا  ويسقينِ يطْعمنِي هو والذي  يهدينِ فَهو خلَقَنِي الذي  :وغاية
 يالذنِي ويتمي يِينِ ثُمحي  يالذو عأَنْ أَطْم رفغيئَ ليِ يطيخت موينِ يالد 2ونستشع ،من  ر
صفة إبراهيم  لربه واسترسالفي تصويرِ ه صلته به أنه كَبِ يعيشانِيلِّكُ ههه وأنيتطلَّ ه مع ربع إليه 

في ثقة ويتوجه إليه في حب، ه يصفُوأنه كأنه يراه ويحس وقع إنعامه وإفضاله بق عليهلبه ومشاعره 
 لِّا الظهذَ وإلقاءِ هذا الجو على إشاعة داعست قوله في القرآن في حكاية ةُخيالر والنغمةُ ،وجوارحه
  3.المديد نِياللَّ يخالر العذبِ بالإيقاعِ
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العنكبوت دعاهم  وفي سورة ًواضحةً بسيطةً دعوة فقد بدأ  ،فيها ولا غموض لا تعقيد
 ،1 واتقُوه اللَّه اعبدوا لقَومه قَالَ إِذْ وإِبراهيم  :إليها قال تعال موهالتي يدع عوةالد حقيقة ببيان

 نثم بي2،  تعلَمونَ كُنتم إِن لَّكُم خير ذَلكُم  :قال تعالى لهم هذه الحقيقة بتحبيبِ هثم أردف قولَ
من  لهم ما هم عليهفساد للعقيدة:  امونَ إِندبعن تم وند ا اللَّهثَانلُقُونَ أَوختنَّ إِفْكًا وا ينالذ 

فهو  اقِمن الرز زقِالر إلى ابتغاءِ مههوجثم  ،3 رِزقًا لَكُم يملكُونَ لاَ اللَّه دون من تعبدونَ
لُالمتفض انُالمن على عبادفَ هجازِيهي عباد الشاكرين الكثيرِ والثوابِ بالأجرِ الطائعين يوم  والمغفرة
  .4ترجعونَ  إِلَيه لَه واشكُروا واعبدوه الرزق اللَّه عند فَابتغوا  :القيامة

 :لِ واجِب التبليغرسلهِم، وعلى الرسـو يبِابقين في تكذوا منهج السجهبوا فقد نفإن كذَّ
 إِنوا وكَذِّبت فَقَد كَذَّب من أُمم كُملا قَبملَى وولِ عسلاَغُ إِلاَّ الرالْب  بِينالْم5.  

متأملٍّ وقفةَ ثم يقف ـلدع منكرٍ لَّكُ لاًـسائوة كَذِّبٍ بااللهِ الإيمانم إلى االله والمآبِ بالبعث: 
 لَما أَووركَ يفي ئدبي اللَّه لْقالْخ ثُم هيدعإِنَّ ي كلَى ذَلع اللَّه  سِيري6 .  

 إِنَّ الاَخرةَ النشأَةَ ينشئُ اللَّه ثُم الْخلْق بدأَ كَيف فَانظُروا الاَرضِ في سيروا قُلْ  :قال تعالى
لَى  اللَّهءٍ كُلِّعيش يرقَد  ِّذعيب نآءُ مشي محريو نآءُ مشي هإِلَيونَ وقْلَبت  آمم وأَنت 

جِزِينعي بِمضِ فلاَ الاَري وآءِ فما السمن لَكُم وم وند اللَّه نم يللاَ ويرٍ وصن  ينالذوا وكَفَر 
اتبِئَاي اللَّه هقَآئلو كلَئأُو ئواين سي متمحر كلَئأُوو ملَه ذَابع يماَل 7، ُالكون  كُلُّهطريق لمعرفة 

 هودوج رى فيها دلائلَ، كي توالقلوب للحواس مفتوحةٌ وصفحةٌ ،هووحدانيت هودوج وإثبات االلهِ
وعظمته.  
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بعد ابِطَهذا الخ يعود بنا السالقرآنيُّ ياق ابِجو لبيان وردقومِ فعلِ ة إبراهيم  فجوابهم 
 الموعظة أخذ إلى عدمِ القومِ لرغبة وفاضحاً ومبيناً و إليها كان يدععم خارجاً عجيباً يبدو غريباً
 عند الأمر فلم ينته غيانوالطُّ الكفرِ حِعن تبج فيكش االله، جواب لأمرِ ا والاستسلامِهبِ والانتفاعِ

 كَانَ فَما  :هى نبياالله نجَّ لكن ،وا على قتلهفعزم ديوالكَ نكيلِإلى الت هزاوبل ج والمكابرة نادالع
ابوج همقَالُوا أَن إِلآَّ قَو لُوهاقْت أَو قُوهرح فَأَنجَاه اللَّه نارِ مي إِنَّ النف كلآ ذَلاتمٍ يونَ لِّقَونومي 1 .  

وبعد انكشاف رِأمهومقْ مصدم ويأسِه إبراهيم القومِ من إيمان، واجههبِ محقيقة لا مفر 
 يكْفُر الْقيامة يوم ثُم الدنيا الْحياة في بينكُم مودةَ أَوثَانا اللَّه دون من اتخذْتم إِنما وقَالَ  :منها
ضعضٍ كُمبعبِب نلْعيكُم وضعا بضعب اكُمأْومو ارا النمن لَكُم وم رِيناصن 2 .  

وفي سورة الصبدأ افات ياقبذكر  السقلبِ وصفاءِ سلامة إبراهيم  وصحعقيدته  ة
  . 3سليمٍ  بِقَلْبٍ ربه جآءَ إِذْ  لإِبراهيمَ شيعته من وإِنَّ  :قال تعالى ،ومتانتها وخلوص ضميره

3 .  
إِ ثم التفتلى أبيه وقومفسألَ ههم  موعن عبادهو مستنكر لما يفعلونه:  ْذقَالَ ا ِلأَبِيه همقَوو 

  . 4 الْعالَمين بِرب ظَنكُم فَما  ترِيدونَ اللَّه دونَ الهةً أَيفْكًا  تعبدونَ ماذَا

 فَراغَ  مدبِرِين عنه فَتولَّوا  سقيم إِني فَقَالَ  النجومِ في نظْرةً فَنظَر  :قال تعالى
 هى أنوري5،  بِالْيمينِ ضرباَ علَيهِم فَراغَ  تنطقُونَ لاَ لَكُم ما  تاكُلُونَ أَلاَ فَقَالَ ءَالهتهِم إِلَى
أنن للقومِكا ه عيد ون فيه إلى الحدائقِيخرج بعد أن يضوا الثِّعأَبين  ماريدي آلهتهم لتكَارِبثم  ،اه

من استجابتهم   إبراهيم سئوبعد أن ي ،سحة والمرح ليأخذوا طعامهم المباركيعودون بعد الفُ
إلى   يعفلما د ،مهِامنصم وأَهدبِاعفيه عن م ونَدالذي يبتع في الوقت أمرٍ اعتزم على تنفيذ له،
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  مدبِرِين عنه فَتولَّوا  سقيم إِني فَقَالَ  النجومِ في نظْرةً فَنظَر ذلك قَلَّب نظَره في السماء، 
ا عن رذلك معب قال ،ذة والمتاعاللَّ بإليها طُلاَّ جفإنما يخر إلى الحدائقِ لي بالخروجِ أي لا طاقةَ

ضيقه كُوتعبه ليتروشأْ وههن، ا علم القومفلم بحاله لُتعجلا حيلِوا بالررتباطهم بتقاليدوجد ف م،ه
إبراهيم  ُالفرةَص وأمره  حانت لتنفيذهرع إلى آلهتهم المزعومة وأمامها صنوف من الأطعمة 

والأذواقِ ذات الألوان كم فقال المختلفة لها في:  َاغإِلَى فَر هِمتهاكُلُونَ أَلاَ فَقَالَ ءَالت  ْفلم يلق 
كُّ ا فواصلَجواب فيمقائلا ه:  ام قُونَ لاَ لَكُمنطت  فلم يلق جوابةًا مر غيظه عن  رأخرى فعب
وضرِجه ذاذاًبأن جعلها ج:  َاغفَر هِملَيباَ عرينِ ضمبِالْي لُ، ثم ينتق السالقرآنيُّ ياق قومه  إلى حالة

  نحو إبراهيم ةعتسارِى مطًخبِ ، أَقْبلُوا1 يزِفُّونَ إِلَيه فَأَقْبلُوا  :بعد رجوعهم من الاحتفال
مدهوشرم ينعوبين من هو ،ما حدث لآلهتهم لِوتلك هائجةٌ جموع ثارت ثائرتاه، وذلك فرد 

 وما خلَقَكُم واللَّه  تنحتونَ ما أَتعبدونَ قَالَ  :إلى االله هأمر بمحتسِ هادئ صابر مطمئن ؤمنم
 الذي يستحق الحق الإله االلهِ عبادةَ ونَكُرتتأَ ؟في العبادة اذجالس هوالتوج قما هذا المنط2، تعملُونَ 

 ،له وتنقاد للحق نعذْوت أن تسمع تأبى مريضةٌ مهولُقُعم، فَيكُديأَبِ ونَا تصنعم ونَوتعبد ،العبادة
إلى قُ فلجأتوة الحديد ارِوالن التي لا يرِعالطُّ فإلاَّ سبيلاً اةُغ ا لردعِإليه من خالفهم عندما تعوزم ه

 قَالُوا  :بينللمكذِّ هووعيد الطائعين الحينالص هلعباداالله  وعد قفيتحقَّ ،ليلوينقصهم الد ةُجالحُ
  . 3 الاَسفَلين فَجعلْناهم كَيدا بِه فَأَرادوا  الْجحيمِ في فَأَلْقُوه بنيانا لَه ابنوا

 ،4الْملْك  اللَّه اتاه أَنَ هرب في إِبراهيم حآج الذي إِلَى تر أَلَم:  وفي سورة البقرة قال 
 راًكنم إنما كانَ ،أصلاً االلهِ ودجول راًكَنلم يكن م هفي رب  إبراهيم الذي حاج الملك إنَّ

االلهِ لوحدانية في الألوهية والربوبية ولتصريفه للكون وتدبيره لما يجري فيه وحده، فهذا الملك 
المتعنت ما يإننكر ويتعنت الذي كان ينبغي من أجله أن يشكر ببِللس:  لْكالْم اللَّه اهآَت  

وجعل في يده السلطان فكان ينبغي عليه فها هو ذا  ،ويشكر أن يعترفيضع موضع الشكر الكفر.  
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 ولا ندرك عرفلا نفنحن  ،1ويميت  يحيِي الذي ربي إِبراهيم قَالَ إِذْ : قال 
مكنونات والموت الحياة، والأموات مظاهرهما في الأحياءِ ولكن ندرك، ويجب أن نمصدرهما  لَك

إلى االله تعالى وحده من خلقه دون أحد، فقد عرف إبراهيم  ربه بالصفة أن  التي لا يمكن
 فإبراهيم2،  وأُميت أُحيِي أَنآ قَالَ  :لكفأجابه المذلك،  معن أن يزع فضلاً فيها أحد هيشاركَ
 ةنعن هذه الس لَدعفَ ،في تلك الحقيقة هيماري ويداري رب مع رجلٍ في جدالٍ أن يسترسلَ دلم يرِ

الكونية الخفية أخرى إلى سنة، سنة مرئية ظاهرة، وعلَد عن طريقة ضِالعر إلى طريقة يِالتحد 
 فما هو مصرإن من الأرضِ في ركنٍ قومٍ ماكح ليس االلهَ له أنَّ ليثبت إلهية ةنس تغيير منه بوطل

كلِّ هذا الكونلمو ،هالذهبيةَ له الفرصةَ  يترك إبراهيم ذُالتي يأخ ا زهو طغيانه وتمرده، فتحداه 
له  موقد ،احق ا إذا كان إلهاًهوطلب منه تغيير  في الكونالتي خلقها االله الثابتة الكونية واهرِبالظَّ

عرضمسِا بالش التي خلقها لتمن جهة المشرقِ شرق لُطُ لَوطلب منه أن يحووعا إلى جهة ه
  3.المغرب

فقد  4 الْمغرِبِ من ابِه فَات الْمشرِقِ من بِالشمسِ ياتي اللَّه فَإِنَّ إِبراهيم قَالَ  :قال تعالى 
تحداه بظاهرة كونية دةمشاه عرفبالحدس دون معرفة أدنى شيءٍ ت ونظرياته ف في الفلكدحي ت

 ي ظاهرحدفالت5،  كَفَر الذي فَبهِت  :للواقع ى الأمرفتجلَّ الفطرةَ يخاطب إبراهيم 
لأنه لم  لا يهديه إلى الحق فااللهُ الحق عن اتباعِ أَعماه ربالك سليم ولكنفكان أولى منه الت ،وبارز

لْيتس الهدايةَم ولم يغَرب في الحق:  اللَّهي لاَ ودهي مالْقَو ينمالظَّال 6.  
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 الصالحين من لي هب رب : إسماعيل ابنه بذبحِ همن رب إليه هالموج الابتلاءِ تنفيذُ) 2
 اهنرشلاَمٍ فَبيمٍ بِغلح  الَغَ فَلَمب هعم يعالس 1، بعد أن هجر إبراهيم  َأباه وقومه 
واتجقطَّتإلى خالقه و هعت به سلُب المودة والصوالقربى لة، راح يدعو ربه قَأن يرزريةَالذُّ ه الحةَالص 

 هالعالمين على تخليد رب عوقَّ بامتحان ا االلهُموامتحنه صالحٍ بغلامٍ هقَزور هدعاءَ االلهُ فاستجاب ةَالطيب
االلهُ ثَرِإلى أن ي الأرض إبراهيم  ومن عليها، فما إن رضي به وبلغ معه السعي وقرت عينبه  ه

 ،ضحيةه بالتمن رب ها إشارةٌأن ه فأدركحه يذبه أننامى في محتى رأَ ،الحياة على دروبِ هينعي وأخذَ
لَفتقب بِ الأمرصفَ مطمئنٍ مؤمنٍ وقلبٍ رحبٍ رٍدهو لم يتردد ولم يخالجإلاَّ ه شعالطَّ ورولم يخطُ اعةر 

ذلك  لُّكُ ،في اضطراب عطولم ي في جزعٍ مولم يستسل ي في انزعاجٍبلَفلم ي ،التسليم خاطر له إلاَّ
يظهر في كلماته لابنه عندما عرض في هدوءٍ الهائلَ عليه الأمر عجيب واطمئنان:  َقَال ينابي يإِن 
 وراض، أمر مطمئن هأنّ صاحب نيبي خطاب2،  ترى ماذَا فَانظُر أَذْبحك أَني الْمنامِ في أَرى
هو بنفسه ذَ ىي أن يتولَّيقتضبح ولدفلم يأخذْ ،ه ابنه على غرة وإنكالذي  ما عرض عليه الأمر
ا لا قهر وخضوعاً به طاعةً هكذا وعلى الابن أن يقبلَ يريد فااللهُ ،من الأمر المألوف ضيعرِ

ا لينالاَواضطرار الأجر معالابنِ ا، فجواب متوافق كم له بالحليمِ االلهِ مع وصفا وصف بالحليمِ أباه 
كما جاءت  االلهِ أوامرِ وتنفيذ رتقى أبيه في تطبيقِارتقى م دفالولَ ،العزيز من الكتابِ آخر في موضعٍ
دون تردأو استفسار د:  َا قَالي تلْ أَبا افْعم رومت نِيجِدتآءَ إِن سش اللَّه نم ابِرِينالص 3.  

ى ضرِو وطمأنينة في ثقة ا إلى االلهِملَلقد أس4،  للْجبِينِ وتلَّه أَسلَما مآفَلَ  :قال تعالى
فا به ولم لِّالذي كُ را الأمقَا به وكانا قد حقَّرا ما أُميقد أد  وإسماعيلُ  فإبراهيم ،وتسليم

وغايته  هجنتائ ترهوظَ قد وقع والابتلاءَ الامتحانَ ولكن دمه، يقرِابنه وي أن يذبح ا إلاَّباقي نيكُ
ومتى  ،مهوأجسام مهدماءَ ولا يريد بالابتلاءِ هعباد بأن يعذِّ لا يريد وااللهُ البدنيُّ مالألَ ولم يبق إلاَّ

فاالله قد عرف من  ،وا في الامتحانفقد نجح التكليف أمره وتحقيقِ وا لأداءِوا له واستعدصلَخأَ
                                                             

  .]100،102-الصافات[ )1

  .]102-الصافات[ )2

  .]102-الصافات[ )3

  .]103-الصافات[ )4



 - 30 -  

 

 يا أَنْ وناديناه  :تشوا دون شائبة هنيتهما الله وحد وصا وخلُمهقَدص وابنه  راهيم إب
يماهرإِب  قَد قْتدآ صيؤا الرإِن كزِي كَذَالجن سِنِينحالْم  َّذَا إِنه ولَه لآَؤالْب بِينالْم  
اهنيفَدحٍ وبيمٍ بِذظع 1، فيا إبراهيم قْقد صدت الرؤيا وأذعنت أفْفَ ،االلهِ لأمرِ واستسلمتى االلهُد 
يمالتي أسلم سِفْعن النظبذبحٍ ع ت.  

 االلهِ لأمرِ هواستسلام هخضوع اءَجر  لإبراهيم االلهِ جزاءِ رِكْفي ذ القرآنيُّ ياقيمضي السثم 
 الاَخرِين في علَيه وتركْنا  :العبادة حق هتدبعها فَرب ردقَ فتعرِ مئنةمط راضية بنفسٍ أمره وتطبيقِ
 لاَملَى سع يماهرإِب  كزِي كَذَلجن سِنِينحالْم  هإِن نا منادبع نِينومالْم  اهنرشبو 

اقحب بِإِسيئًاِـن نم ينحالالص  اكْناربو هلَيلَى ععو اقحن إِسمَّـ و  وظَالم محسِن تهِماذُري
فْسِهلِّن بِينم 2.  

3 (إثبات والنشور البعث:  ْإِذقَالَ و يماهرإِب بأَرِنِي ر فيِي كَيحى تتوقَالَ الْم لَمأَو 
 الإلهية نعةالص رس إلى رؤية نسِالإ اطمئنانَ دلقد كان ينش3،  قَلْبِي لِّيطْمئن ولَكن بلَى قَالَ تومن

للسِ قِوالتذور ي وهو يتجلَّالخافى ويتكشأمامه مع علمِ ف وجلَّ المولى عز بإيمان عبده وقويقينه،  ة
فطلب إبراهيم  َيتعلَّ لاق بوجود الإيمان وثباته وكمالواستقرارِ هه لَطَ وليسبأو تقويةً ا للبرهان 
للإيمان إنآخر ءٌما هو شي، ه أمرإن وقِالش الروحي إلى ملابسة السر أثناءَ الإلهي وقوعه العملي 
على مذاقِ لَليحص هذه الملابسة وِفيسترح ا ويتنفس في جوهمعها ا ويعيش.  

لهذ االلهُ ولقد استجاببِلْمن ثنايا قَ قِالمتدفِّ وقِا الش خليله ومنحه التالمباشرةَ الذاتيةَ بةَرِـج :
 َذَ قَالةً فَخعباَر نرِ مالطَّي نهرفَص كإِلَي لْ ثُمعلَى اَجلٍ كُلِّ عبج نهنءًا مزج ثُم نهعاَد كيناتي 

 هأمامه بعد أن أمر لاًماث الإلهي رالس فقد رأى إبراهيم  ،4 حكيم عزِيز اللَّه اَنَّ واعلَم سعيا
 يدعوهن ثمَّ ،على الجبال قهنويفر ق أجسادهنويمز من الطير وأن يذبحهن أربعةً ذَبأن يأخ االلهُ
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فتتجمع أجزاءهن وتعود إليهن الحياة ويأتين ياتساع إليه، هذا السه على و إدراكُالذي يعلُ ر
كوينِالت البشري، إننُأْه الش الذي لا تتطاولُ للخالقِ الخاص المخلوقين إليه أعناق.  

4 (بِ التذكيرظَعموقُ االلهِ ةدرتوقُ هوقال  :هت:  لَقَدو آءَتآ جلُنسر يماهرى إِبرشبِالْب1 
ياالسق فْهنا لا يصح عن هذه البشىر، قال  عنها في سورة الحجرِ وقد أفصح : اإِن كرشبن 

فقد كانت  أما عن هوية المبشرِ ،3 عليمٍ بِغلاَمٍ وبشروه:  اريات قال وفي الذّ 2 عليمٍ بِغلاَمٍ
ما في سورتي الحجر والذاريات فقد كانت بلفظ أ ، رسلُنآ جآءَت ولَقَد في سورة هود بلفظ 

يفالض:  مئْهبنن وع فيض يماهرإِب 4 ، َله اكيثُ اَتدح فيض  يماهرإِب5كَ ، ويظهررم 
إبراهيم وسخاؤواضحاً ه جليضيفُ ا فما يكاديدخلُ هون عليه ويقولون سلاما ويرد عليهم السلام 

ا فيهيئ لهم الطعام قال تعالىحتى يهرع إلى أهله مسارع:  ِلُوا ذْإخد هلَيا فَقَالُوا علاَمقَالَ س لاَمس 
مونَ قَونكَرم  َاغإِلَى فَر هلآءَ أَهلٍ فَججينٍ بِعمس 6، وترك السفي سورة هود الأهلِ لفظَ ياق: 
 :في هود بالحنيذ فوص العجلُو ، حنِيذ بِعجلٍ جآءَ أَن لَبِثَ فَما مسلاَ قَالَ سلاَما قَالُوا  :هود
 اآءَ أَن لَبِثَ فَملٍ ججبِع نِيذح ، في سورة الذاريات قال تعالى مينِوبالس:   ٍلجاءَ بِعفَج

  .7 سمينٍ

يات، مثل ا في سورتي هود والذارهركان قد ذكَ أشياءً ى المولَ رِلم يذكُ رِجالح في سورةو
 رِجالح سورة آيات وإن كان موضوع ،لضيفه من إبراهيم التحيةَ دف رإكرام إبراهيم لضيفه وحذَ

 هلسر تصديق الرحمة التي ينبئ االله ا عباده على لسان اال فيها مجالُ ذلك أنَّ ،تتعلق بشيء آخر
لا مجال تفصيلات لقصة إبراهيم  لُوهكذا عجوا له بالبشلرى وعج ا السدون تفصيل ياق.  
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ولكن رلَس االله إلى إبراهيم  َيأكلونَ لا فأنكر منهم ذلك وأوجس  الأرضِ أهلِ طعام
 ي خيانةًوِـه ينبأن رعويش يبرِي امـفالذي لا يأكل الطع ى بذلك المولَ ركما عب ،منهم خيفةً
ي أن هنا يقتض ياقفالس1 خيفَةً  منهم وأَوجس نكرهم إِلَيه تصلُ لاَ أَيديهم رأَى فَلَما  :اردأو غَ

ر م كما عبهلَأَثم بعد ذلك س لاًأو همنهم في نفسِ خيفةً سجم وأوهلَعف ركَنأقد   إبراهيم يكونَ
 دجِون2  خيفَةً منهم فَأَوجس  تاكُلُونَ أَلاَ قَالَ إِلَيهِم فَقَربه  :في سورة الذاريات المولى 
خوف إبراهيم  منهم في سورة الحجر قال تعالى:  َا قَالإِن نكُمجِلُونَ م3 و  ثمّ بعد ذلك

طمأنوه وهدؤوه:  فخقَالُوا لاَ ت 4 ّارياتفي سورتي هود والذ، اأم الحجر بقولهم  في سورة 
نبشرك  إِنا  :وه في سورتي الحجر والذّارياتروه بشؤوه وهدأنوبعد أن طم5،  قَالُوا لاَ توجلْ

م بقوله هى مجيئزغوا له منهود فقد بي أما في سورة7 وبشروه بِغلاَمٍ عليمٍ  6،  مٍ عليمٍبِغلاَ
 9 وامرأَته قَائمةٌ فَضحكَت  :قال تعالى في سورة هود .8  لُوط قَومِ إِلَى أُرسلْنآ انآ  :تعالى
9 ُفامرأة إبراهيم  ضكَحمن تبشيرِ ت الملائكة لإبراهيم  بغلا كحا ضكُهحمٍ وكان ض

  10.تعجبٍ واستبعاد

 ،ى بأن تلدرشففاجأا الب11  يعقُوب اسحاق ورآءِ ومن اقبِإِسح فَبشرناها  :قال تعالىو
وبشرا مضاعفةٌاه لَمت أنّ إسحاقما عل سوف يكون له عقب ا في من بعده وهو يعقوب، أم

ون يخاطب والملائكةُ  هنا لإبراهيم بقولها فالبشارةُ يءَوجِ البشارةُ تسورة الذاريات فقد حذفَ
                                                             

  .]70-هود[ )1

  .]27،28- الذاريات[ )2

 .]52- الحجر[ )3

  .]70-هود. []28- الذاريات[ )4

  .]53- الحجر[ )5

  .]53- الحجر[ )6

  .]28- الذاريات[ )7

  .]70- هود[ )8

  .]71-هود[ )9

  .119 ص ،12 التحرير والتنوير ج )10

  .]71-هود[ )11



 - 33 -  

 

إبراهيم  فهي سمعت بالبشرغى فبتئَوجِوفُ تتف تمنها صيحةُ عالت الدهشة ها وضربت خدي
  .1عقيم  عجوز وقَالَت وجهها فَصكَّت صرة في امرأَته فَأَقْبلَت  :يهافَّكَبِ

جِكما ند الخطاب والحوار في سورة الحرِج اًردائ بين إبراهيم  سلوالر، فتعجب 
بالبشرى ووجه سؤالاً سلِإلى الر:   َونرشبت فَبِم ربالْك نِيسلَى أَنْ مونِي عمترشقَالَ أَب2، 

فاستبعد إبراهيم  الأمرِ لِفي أو رزق بولدأن ي وقد مسه الكبر وزوجته عقيم كما ورفي  د
: فأجـام  ،3 الْقَانِطين من تكُن فَلاَ بِالْحق بشرناك قَالُوا  :سلُالر آخر، فأجاب موضعٍ
 َقَال نمطُ وقْنن يم ةمحر ِّـه   .4 ونَالضآلُّ إِلاَّ رب

ر المولى  اهتزا لمثل هذه البشرى فعبكيا بِعن تعجا هفي سورة هودا واستغرا:  قَالَت 
، فنجدها في سورة الذاريات 5 عجِيب لَشيءٌ هذَا انَّ شيخا بعلي وهذَا عجوز وأَنا ءَالد ياويلَتى

 عندئذ ،ها الملائكةلُالبشرى تحم ها نسيت أنَّها لكنعفلم تكن تتوقَّ عظيماً قد أخذت منها مبلغاً
ردهونَلُا المرس إلى الحقيقة الأولى حقيقة القدرة الإلهية التي لا يقيدها ولا يحدوهي التي  ،ا شيءه
تدبأمرٍ لَّكُ ر وعلم بحكمة:  قَالُوا كقَالَ كَذَال برك هإِن وه يمكالْح  يملالْع6  ا في سورة هودأم

قَالُوا أَتعجبِين من اَمرِ   :هذه البشرى من أمرِ ةٌعن حالتها بأنها متعجب هود فقد عبر المولى 
جِيدم يدمح هإِن تيلَ الْبأَه كُملَيع هكَاتربو ةُ اللَّهمحر اللَّه 7.  

 حرِوفَ هسنفْ توثاب هبوسكن قلْ هرب لِسإلى ر نَّأَقد اطم  إبراهيم إلى هنا يكونُ
بالبشرى التي بشرأتهروام وا هوه بِه.  
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 إبراهيم : الثاني الفصل منهج هه في القرآن وثمراتواراتفي ح  

  الأولالمبحث :إبراهيم قصصِ في الحوارِ أساليب  القرآن في  
 ،الاستدلالُ: منها في القرآن الكريم منها كثير مدختسأساليب عديدة، ا للحوارِ نَّأَ من المعلومِ

البدءُ بالأهم، وتوقُّع و التدرجإقامةُ الحُجة، وو ي والإفحامالتحدالترغيب، ووالوعظُ والتذكير و
  .ونحوها المخالفة برغمِ الإقناع، وتقدير الخَصمِ واحترامه، والسؤال والاستفهام بأغراضه المختلفة،

  :فيما يليمن بعضاً من تلك الأساليب، وبيانها تض إبراهيم  ةوالحوار القرآنيُّ في قص
والمقصود به إيراد الأدلّة الصحيحة والواضحة والحُجج الدامغة لبيان الحق : الاستدلالُ) 1

ل ليل والبرهان، وهو أصلٌ مهمعوى بالدشبهات الباطل، وكذا المطالبةُ بإثبات الد وتفنيدناحِج 
الحل ماوار، وأوينبغي استحضاره والعنةُاي به، وهو من مقتضيات العلم، فإن الإقناع لابونَأن يكُ د 
 قد، وسوار كمن غير دليل بمنـزلة هدم العلم بالش م، والردلاَالكَ دلا بمجر انهروالب ةجبالحُ

المُعتمدة، سواءً من الكتاب أو  ا مدعمةً بالشواهدهقومن س وسِفُأقلُّ تأثيراً في الن دةار الحقائقِ
  .السنة أو أقوال الصحابة والأئمة والعلماء أو غيرهم

قدم دعوته وبادر بطرح ما معه من البينات والحُججِ والدلائل، فقال لأبيه  فنبينا إبراهيم 
فبين له  1 يغنِي عنك شيئًا يبصر ولاَ يسمع ولاَ ما لاَ بِيه يا أَبت لم تعبدإِذْ قَالَ لأَ : حين دعوته

لا ت ههتريح أن آلليل الصبالدسمع ولا تبصر إليها وهذا ولا ت بها ويتقرديعب مشيئاً فل هغني عن
 إبراهيم له عياناً، وخاطب حواض قْصالن هقوم : ْلقَالَ ه  ونَ أَوعدإِذْ ت كُمونعمسي

فأقلُّ ما يتوفَّر لإِلَه يعبد أن يكون له سمع يسمع به العبادة والدعاء  2 ينفَعونكُم أَو يضرونَ
  .والابتهال، وهذه الأصنام لا تسمع عبادها وهم يتوجهون إليها بالعبادة، ويدعوا للنفع والضر

يآأَبت لم  إِذْ قَالَ لأَبِيه : يعرِض دعوته على أبيه إبراهيم نجد سورة مريم  دة إلىبِالعو
فالأصل في العبادة أن يتوجه ا الإنسانُ إلى من   تعبد ما لاَ يسمع ولاَ يبصر ولاَ يغنِي عنك شيئاً
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وأسنى، فكيف  الإنسان أن يرفعها إلى مقامٍ أسمى من مقامِهو أعلى من الإنسان وأعلم وأقوى، و
بالعبادة هإذن إلى ما هو دونَ يتوج الإنسان، بل إلى ما هو في مرتبة أدنالحيوان، لا  ى من مرتبة

  .ولا نفعاً  يبصر ولا يملك ضرايسمع ولا
 وقال إبراهيم ا لعلهم يهتدونلقومه بعد تحطيمه للأصنام التي يعبدو :  لَهلْ فَعقَالَ ب

وهي دعوةٌ منه بصيغة التهكُّم مع الدليل الواضحِ أن  1 كَبِيرهم هذَا فَاسأَلُوهم إِن كَانواْ ينطقُونَ
ها إن كنتماثيلَ لا تدري من حطَّمهذه الت الكبير الذي لا يملك نما حراكاً أنا أم هذا الصثْلَهم، 

  .2مسلوبو الإدراك لا تميزون بين المُمكن والمُستحيل مثلَهاوأنتم  ، إدراك له أصلاًفهي جماد لا
إبراهيم  في سورة العنكبوت يبين  َهِم ودناءةتيدقع ةَ فسادحالواض لقومه بالأدلَّة

إِفْكًا انَّ الذين تعبدونَ من دون اللَّه لاَ  إِنما تعبدونَ من دون اللَّه أَوثَانا وتخلُقُونَ : عبادتهِم
فهم يعبدون من  3 يملكُونَ لَكُم رِزقًا فَابتغوا عند اللَّه الرزق واعبدوه واشكُروا لَه إِلَيه ترجعونَ

ثَدون االله أوثاناً والومن الخَ التمثالُ: نوهي عبادةٌ سخيفة، و بِشإذا كانوا يع بخاصةبِ ونَلُدا عن ه
عبادة م هذه لا ياالله، وهم بعبادسنِتونَد إلى برهان أو دليل، وإنما يونَقُلُخ إفكاً وينباطلاً،  ونَئُش

، كما أن ولا قاعدة يخلقونه خلقاً بلا سابقة أو مقدمة، وينشئونه إنشاء من عند أنفسهم بلا أصلٍ
إلى االله ليطلبوا منه  إبراهيم  مهه تقدم لهم نفعاً ولا ترزقهم شيئاً، لذلك وجهذه الأوثان لا

الرزق، والرزمشغلةُ ق النفوس، وبخاصة م إلى واهبِ تلك التي لم يستغرقها الإيمان، ثم يهتف 
ق واعبدوه واشكُروا لَه إِلَيه فَابتغوا عند اللَّه الرز : الأرزاق المتفضل بالنعم ليعبدوه ويشكروه

  . 4 ترجعونَ
ون إلى إن بعض الخصوم قد لا تنقصهم الحقائق، ولا يحتاج: رغيبوالت ذكيروالت الوعظُ) 2

في ذلك  نَورا، أوي الاعتراف بونَأْلديهم ذهنياً، ولكن ي مقررةً من المعلومات، فقد تكونُ كثيرٍ
أثناء تبيينه للأدلة وعرضه للقضية أن يمزج معها شيئاً من التذكير ولوناً من  لا، فعلى المحاورِعيباً أو ذُ
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المواعظ المؤثرة والتي تطرق القلوب كما تطرق الأدلة العقول، وإذا ما نجح المحاور في هذا 
لخصم باستخدام الترغيب أو الترهيب فخاطب العقل بالعلم والروح بالذكرى، فستتهيأ نفسية ا

  1.لقبول الحق وتكون أقرب إلى التجرد عن الهوى، والبعد عن الكبر والعناد
في حواراته أسلوب التذكير والترغيب والترهيب ففي حواره مع  ولقد استعمل إبراهيم 

فبعد أن اه عن   اييآأَبت إِني أَخاف أَنْ يمسك عذَاب من الرحمنِ فَتكُونَ للشيطَان ول : أبيه
عبادة الشيطان، استمر في مناداته بالرفق واللِّين محذراً إياه من عقابِ االلهِ تعالى، وعلى الرغم من أنه 
 بناسلي ورِقَّة رهيبِ كلَّ لُطْفحذيرِ والتمن عذابِ االله تعالى إلاَّ أنه استعملَ في أسلوبِ الت هذِّرحي

ليه ورحمته به، فعبر بالخوف وهو توقُّع مكروه من أمارة مظنونة أو معلومة، فلم مقام شفقته ع
يذْكُر له أنه جازم بمس العذاب له مجاملةً له، لأن ذلك أجمل من القطْعِ بعذابه، أو لإظهار أن عاقبة 

المُش ذَّب، واستعمل المسعوأنْ لاَ ي عذَّبأن ي لَّة الإِصابة، أمره وخيمةٌ فيجوزعن ق قليل المنبِئبالت رع
بدلاً من ذكْرِ ما يشعر بشدة عذابه، ونكَّر العذاب للتقليل، ووصف العذاب بأنه من الرحمنِ ليكُونُ 

   2.مشعراً بالتخفيف وكل هذا يتلاءم مع تلطُّفه بأبيه وحسنِ الأَدبِ معه
ويبين لهم خطورةَ إشراكهم  حواره مع قومه يعظهم إبراهيم في سورة العنكبوت وأثناء 

 في بينكُم مودةَ أَوثَانا اللَّه دون من اتخذْتم إِنما وقَالَ : بااللهِ والتوجه بالعبادة إلى الأصنام بقوله
اةيا الْحينالد ثُم موي ةاميالْق كْفُركُ يضعضٍ مبعبِب نلْعيكُم وضعا بضعب اكُمأْومو ارا النمن لَكُم وم 

رِيناصن 3، عبير بيومِفالت القيامة دون الحياة الآخرة جاء لما فيه من تخويف وإشارة إلى البعث 
لتناكرهم وتلاعنهم، بجانب ما  والحساب، وتقديمه على متعلِّقه للاهتمامِ ببيان الوقت المحدد والقيامِ

حود والنكران الجُ ةدعلى ش دلالةً" يكفر"وفي لفظ . في ذلك من تشويقٍ إلى الحدث المؤخر
دلالةٌ قويةٌ " يلعن"وفي . فالمخاطبون يكفرون بأصنامهم، ويجحدون عبادا، وينكرون معرفتهم ا

وحدهم  ةدبالمعبودين، ويجوز أن يكون ذلك بين العالعبدة و: على شدة الخُصومة بين الفريقين
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ضالِّين ومضلِّين، ويشتد التناكر والتلاعن بينهما، وصيغة المضارع في : حيثُ ينقسمون إلى فريقين
  .الفعلين تصور حالهم وتشير إلى استمرار التناكر والتلاعن وتجَدده بينهم

من جهة أنفسهم تبعه بذكر ما يلحقهم من خزيِ العذابِ  مهقُحلْالذي ي وبعد بيان الخزيِ
 ديدخريةٌ منهم، إذ المعتاد أن " ومأواكم النار"الشم وس علاذ كُّم لهم وفي جعل النار مأوى

يأوي الإنسان إلى مكان يحتمي فيه ويستريح، أما هم فمأواهم النار يحرقون بلظاها ويشويهم 
مأواكم النار لا غيرها، وفيه تأكيد لعدم خروجهم من النار إذ لا : ، وفي الجملة قَصر أيلهيبها

مأوى لهم غيرها، والانسان لا يبقى بدون مأوى، وفي جعل النار مأواهم تناسب بديع بين ما فعلوه 
ها مأوى له ولكن االله تعالى نجاه بإبراهيم وما يفْعلُ م يوم القيامة، فقد ألقوه في النارِ وجعلُو

منها، وها هم يكَبونَ في النار لتكون مأواهم، ولكن لن يجِدوا من ينقذهم منها، وقد جاءت الجملةُ 
لن تجدوا ناصرين يخلِّصونكم من النار كما خلَّصني : أي" ومالكم من ناصرين: "التاليةُ مبينةً ذلك

لقيتموني فيها، وجمع الناصر لوقوعه في مقابلة الجمع، أي ما لأحد منكم من ربي من النار التي أ
عليها " من"مع إيقاعها في سياقِ النفيِ مفيد للعموم، وإدخال " ناصرين"أصلاً، وتنكير  ناصرٍ

ومجيءُ هاتين الجملتين اسميتين مفيد لثبوت هذا الجزاء لهم، وتقَررِه في . للتنصيصِ على العموم
ينهم، ومن ثَم عبر فيه بالمضارع حقِّهِم واستمرارِهم فيه، أما التناكُر والتلاعن فهو أمر متجدد ب

   1.كما بينا آنفاً
3 (التحفْي والإِدحقَوإِ امالحُ ةُامجة ى الخَلَعمص :إن أسلوب التحي في الحوار، ولو كان د
بالحجة الدامغة ليلِوالد للآخرين، وقد ي هصاحب ضغبفْالمبين، يحم الخصم الجوابِ عن ويعجز 

ولكنه لا يقتنع، أو يسكت بقوة  ينأو أُه مأو أُفْح رِجلأنه أُح للحق لِّمسالحجة، ومع ذلك لا ي
 والاستهزاءُ م الجدالُهمالذين ه مع اادلين ي والإفحامِإلى التحد ولكن يلجأُ .أمام الآخرين

أو  الأدبِ حدود أو من تجاوز ،المبادئِ وإهانةُ لى الفكرةإ الآخرين، والإساءةُ وتضليلُ هبالش وإثارةُ
نحو ذلك، فمثل هؤلاء ربما لا يناسب معهم اللين والرفق، وإنما ينبغي إفحامهم ودحض حججهم 

م أمام الملأ وتبيينأقوالهم اضطرابِ وإسقاط هيبتهم من النفوس، وإحراجهم وإسكا.  
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ه، بعد أن أوتي الملك، فكان ذلك سبب استعلائه في رب عندما جادل النمرود إبراهيم 
الإسكات وتكبره، وطلب الأدلة والبراهين على وجود االله عز وجلَّ، استحق تهبي وأن يوالتحد 

مفْحعى شيئاً من خصائص الألوهية والربوبية ويبعد أن اد : َقَال يماهرفَإِنَّ إِب ي اللَّهاتسِ يمبِالش 
مرِقِ نشالْم ا فَاتبِه نرِبِ مغالْم هِتي فَبالذ كَفَر اللَّهي لاَ ودهي مالْقَو ينمالظَّال 1  وبذلك

  2.وقف وانقطعت حجته، واضمحلَّت شبهته، وبان كَذب دعواه

علُّقِ هذا إيذاناً بت" إن"على  دخلت الفاءُ" فإن االله يأتي بالشمس : " القول مقولِ فجملةُ
إذا ادعيت الإحياءَ والإماتةَ ولم تفهم، فالحُجةُ أن االلهَ يأتي بالشمس من : الكلام بما قبله، والمعنى

وتأكيد الكلام لأنَّ المقام يقتضي التأكيد، والتعبير باسم الجلالة دون . المشرق فأت ا من المغرب
ه من بعث الخشية والمهابة والترقِّي في التعبير بذكر االلهِ المستعمل في الدليل الأول لما في" ربي"لفظ 

  .تعالى بالاسمِ المختص به الذي لا يشترِك معه أحد فيه

للدلالة على التجدد والاستمرار، فالإتيانُ بالشمس من المشرقِ أمر " يأتي"والتعبير بالمضارع 
في الموضعين لابتداء الغاية وهي متعلقة بالفعل " من"عدية، وللت" الباء"مستمر ومتجدد كلَّ صباح، و

  .الذي يتقدمها

والأمر لتحدي الطاغية وتعجيزِ النمرودقَلْوإِ هامر، لأنه لن يستطيع أن يفعل ذلك مهما  هالحَج
لمشرق أُوتي من قوة، بل لا يمكن أن يفكر في فعله لما يعلم مقَدماً من استحالته عليه، وبين ا

إذ عليه أن يفعل عكس ما تجري به السنة الإلهية في  والمغرب طباق يوضح المطلوب منه أتم توضيح،
  .الكون، وهذا محال

ولقد اختلف النظمِ أسلوب بين جئَزي هذا التحدخبراً لا يشتملُ لُي، فجاء الأو  على تحد
وجاء الثاني خبراً مؤكداً يعقبه تحد قوي للطَّاغية عن هذا كان إيذاناً بمكابرته فيه،  ولعلَّ اغيةالطَّ

باسم الرب المُشعرِ بالتربية والرحمة  لُوإعلانه على الملأ، وجاء الأو عجزه لإثبات الأمرِ طريقِ
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أسلوبِ واللُّطف، وجاء الثاني باسم الجلالة المُشعرِ بالمهابة والخوف والقوة، وفي هذا انتقالٌ في 
  .المُحاجة إلى الأقوى لإِلْزام الخصمِ وإفحامه

ولكن هذا التالطاغية وإخراسه عن الكلام، فلم يستطع جواباً  امِـي كان قاطعاً في إفححد
 ي كَفَرالذ هِتفَب   طوعها فلم يحرة وسر، وأخذه الحصر من نصوعِ الحُجش وتحـيهأي د

على صورة المبنيِ للمفعول  التي جاءت جل يبهت تاً، وهو من الأفعالِت الر: يقال. جواباً
  . فاعل لا نائب على الفاعل، فالذي كفر فاعلٌ والمعنى فيها على البناءِ

التحدي مباشرة، دون وجود زمنٍ ولو  بيقَع بالبهت إصابته بسرعة والإتيان بالفاء للاشعارِ
  1.فكِّر في فعل الأمر المُتحدى به، لتيقُّنِه من أنه لن يمكنه القيام بهقليلٍ يخطر له فيه أنْ ي

ون رـخالفه الآخنفسه لأن ي نطِّوأن ي ينبغي للمحاورِ: اعنقْالإِ مِغْربِ ـةفَالَخالمُ عتوقُّ) 4
لم يبق  جج والبراهين وحشد الأدلة والشواهد، ولوولو أقام الحُ –ولو كان مصيباً على الحق  –

لخصمه متمسكاً من شبهة أو دليل، فربما يقتنع الطرف الآخر داخلياً وتستيقن نفسه أن محاوره 
أو زهو أو رغبة في  رٍبمن ك نفسية على الحق، لكنه يجحد ويعاند، ويصر ويكابر بتأثير عواملَ

الانتصار وخوف الهَ من الهزيمة أمام الآخرين، أو سيطرةوب، وعند ذلك فقد لا لْوالقَ لِقْى على الع
يجدي معه منطولا دليل ق.  

فهذا إبراهيم   ،منطقية عقلية وقواعد محاورةً طويلةً مبنيةً على أصولٍ شرعية هقوم يحاور
لا ينكرها إلا مكابر، حتى يرجع القوم إلى أنفسهم ويعرفوا أخطاءهم ولكن يأبى الظالمون إلا 

، فيعزموا على حرقه ون على ذلك أن يصبوا جام غضبهم على إبراهيم الخليل كفوراً، ويزيد
قَالُواْ ءَآنت فَعلْت هذَا بِئَالهتنا  : بالنار نصرةً لآلهة الضلال، ومما جاء في تلك المحاورة قوله تعالى

يماهرآ إِبي  أَلُوذَا فَاسم ههكَبِير لَهلْ فَعفَقَالُواْ قَالَ ب واْ إِلَى أَنفُسِهِمعجقُونَ فَرنطواْ يإِن كَان مه
قَالَ أَفَتعبدونَ   ثُم نكسواْ علَى رؤوسهِم لَقَد علمت ما هؤلآَءِ ينطقُونَ  إِنكُم أَنتم الظَّالمونَ
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لاَ يئًا ويش كُمنفَعا لاَ يم اللَّه ونن دكُممرض  َلُونقعأَفَلاَ ت اللَّه ونن دونَ مدبعا تملو لَّكُم أُف 
 ينلفَاع مإِن كُنت كُمتهواْ ءَالرانصو قُوهرقَالُواْ ح .1  

 استعملَ إبراهيم  أسلوباً حكيماً في تعامله مع قومه عندما قام بتكسيرِ الأصنام، فقد
بعض الحالات التي نشعر فيها إزاءَ الواقعِ الذي يعيشه مجتمع الانحراف بوجود بعض نحتاج إليه في 

الثغرات الكبيرة والصغيرة التي غَفَلَ عنها أصحابها، فإن من الطبيعي أن نكتشف ذلك ونفتح 
لذي نريد، مع مواجهتهم المعركةَ التي تفْسِح لنا مجالَ الدخولِ في الحوارِ الذي يصلُ بنا إلى الهدف ا

 بالحقيقة الاعتراف موقفين، إما موقف م أو في سلوكهِم ودفعهم إلى أحدالكبيرِ في عقيد بالخطأ
 عورم الشهدفْقالذي ي والمكابرة الظُّهورِ بمظهرِ العناد الخطأ، وإما موقف من خلالِ اكتشاف

ون بذلك كُلَّ قوة للتأثيرِ على الآخرين في السيرِ على بالاحترامِ لدى أنفسهم ولدى الآخرين فيفقد
ولابد لنا في اتباعِ هذا الأسلوب، من الانفتاحِ على أفكارِ الآخرين . خطى الضلاَلِ والانحراف

  2.وممارستهم، لنكتشف نقاطَ الضعف ونقاطَ القُوة لنستفيد منها في معركة الحوارِ من أجلِ العقيدة

5 (التدرج والبالأَبِ ءُدنَّإِ: مه الذَّ العاقلَ المحاوركهو الذي ي يلُص إلى هدفطريق،  بأقربِ ه
فهو لا يضيع موضوعِ له بأصلِ منه ولا علاقةَ فيما لا فائدةَ وقته يظُ الحوار، أو بمقدماتنا مهمةًه 

وهي ليست كذلك، فيضيق الأساسي،  على الموضوعِ الوقتكْوربما لا يقَنِ لُماشه أو لا يعيط 
قَّحه معرفةَ فإنَّ ولا يخرج منه بنتيجة، ولذلك والبدءَ الأهم به وتحديدبوضوحٍ ه يسكثيراً من  لُه

المهمة الطَّ ويختصرإِ في الوصولِ ريقلى الحقوهذا ليس معناه ، عدم يئة للحوار، أو  المناسبِ الجو
أولاً، ثم وبعد  التوازن في ذلك والتي لابد من ذكرها، كلا وإنما المقصود الضرورية المقدمات إهمالَ

المقدمات والتهيئة، يختار للبدءِ في الموضوعِ أهم قضية بنقاشإلى غيرها وهكذا ا ومن ثم الانتقالُه.  
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بأهم قضية وأكبرِ غاية  –ت والسلام عليهم الصلوا –ولعلَّ أوضح الأمثلة لذلك بدءَ الأنبياءُ 
بل هي أُم القضايا وأساسها، ألا وهي الدعوةُ إلى عبادة االله وحده لا شريك له وعدمِ صرف شيءٍ 

  . اعبدواْ اللَّه ما لَكُم منِ الَه غَيره : بقولقومه  يبدأُ بدعوة يبِن لُّمنها لغيره، وقد كان كُ

إذا تقرر بالأهم  وهو البدءُ – هذا الأدب– فقد يحتاج المحاور ج ويتنازل مع إلى أن يتدر
خصمه، ويلِّسله ببعض الأمورِ م تسليماً جدلياً مؤقتاً، وذلك حتى يلَص إلى القضية والمسألة  الأهم

إذا كان الأمر  ةًند، خاصوجهات النظر بينهما، أو لزعزعة موقف الخصم المعا الأم، أو لتقريبِ
قضية الحوار، أو لا  أصلَ سمأو جزئية، لا ت شكليةً مسألةً –جدلياً  –به  ملَّسعنه أو المُ لُتنازالمُ

  .بينة ةجوح قوي تؤثر فيها بشكل واضح، أو كان في التسليم ا تدرجاً إلى دليلٍ

- دانِعالمُ حاور المحق، إذ أن الخصمجاح للمالن هو بدايةَ هذا الأسلوب وكثيراً ما يكونُ
لخصمه وأنه سيعلو وينتصر،  ةُمأا القاص نة واهية، ويظُجبجزئية تافهة أو ح كما يتمس - غالباً

فيبني عليها جميع نقاط الحوار والنقاش، ويرجِع إليها كُلَّ صغيرة وكبيرة، فإذا سلَّم له المحاور من 
عندها  –دامغة  ةًجالتي يظنها ح –الطريق تسليماً مؤقتاً وأظهر موافقته التامة على شبهته بداية 

يكون المحاور قد أحرق أهم ورقة لخصمه، وعندها يمكن للمحاور أن يجر خصمه إلى القضية 
الأهم فْويلقي عليه من الحجج والبراهين ما تحمه وتسطُقا ه، إذ لا يملكلها، لأنه لم  جواباً ولا رد

يحسب لها أي حأصلاً ابٍس.  

وهناك عدة أمثلة فمنها لهذا الأسلوبِ ونماذج :الذي اتبعه إبراهيم  الأسلوب  مع قومه
 هذَا قَالَ كَوكَبا رءَا اللَّيلُ علَيه جن فَلَما : ليصل م إلى التوحيد وإبطال الشرك، حيث قال تعالى

 وهذا على وجه التنازل للخصم، أي هذا ربي بزعمكم فهلُم ننظُر هل يستحق الربوبيةَ 1 ربي
والعبادـة؟ وهل هناك دليلٌ على ألوهيتولا ب ةجان، ـه؟ إذ لا ينبغي لعاقلٍ أن يتخذ إلهاً بغير حهر
 ينلالاَف بآ أَفَلَ قَالَ لآَ أُحفَلَم 2 طلت إذن عبادة الكواكب، ثم فعل مثل ذلك لما رأى فب

الشمس، حتى وصل م إلى حد إبطالِ عبادة الشمسِ والقَمرِ وسائر الكَواكب، ولم يبق إلا أن 
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فَلَما رءَا  : يتبرأَ مما يشرِك به قَومه وأن يتوجه بالعبادة لخَالقها الذي فطر السماوات والأرض
فَلَما رءَا   لقَمر بازِغًا قَالَ هذَا ربي فَلَمآ أَفَلَ قَالَ لَئن لَّم يهدنِي ربي لأَكُونن من الْقَومِ الضآلِّينا

إِني   شرِكُونَقَومِ إِني برِيءٌ مما ت الشمس بازِغَةً قَالَ هذَا ربي هذَآ أَكْبر فَلَمآ أَفَلَت قَالَ يا
ينرِكشالْم نا مآ أَنمنِيفًا وح ضالاَرو اتاومالس ي فَطَرلذل هِيجو تهجو .1  

من الخليل  وهذا الأسلوب  وقوله يبذَا ره  : خصمه مع علمه بأنه فصنقولُ من ي
مبطل، فيحكي قوله كما هو غير متعلمذهبه، بٍص لأن ذلك أدعى إلى الحق غب، ثم وأنجى من الش

يكر ايته فَكَعليه بعد حيبلُطبالحُ ه2.ةج  

راً لقومه، فقال ما ناظكان م الجدليُّ، فإبراهيم هو التسليم  إبراهيم هوهذا الذي استعملَ
حجته على  اعِملى سا إِ مهدرجحكَايةً است لاًم أوهعليهم، فحكى مقالت تمهيداً للإنكارِ قالَ
الحس  على قاعدة هياً دليلَانِأنه موافق عليها على زعمهم ثم كَر عليه بالنقْضِ، ب مهوأَ ذْها، إِنِلاَبطْ

  3.والعقل

ا قضيةٌ بسيطةٌ سلك فيها إبراهيمإ  لاً رئاً، فهو أومسلكاً عقلياً هاد ةالحُج صاحب د
القوم إلى أرضية مشتركَة يرتضيها كُلُّ صاحبِ عقْلٍ وهي أنَّ الإِلَه لا ينبغي له أن يغيب، ثم هو 
 لهم على بطلان نكان يبره ةهِم المزعومة بالتدريج، وفي كُلِّ مرفي آلهت مهربعد ذلك ثانياً ساي

إِني وجهت وجهِي للذي فَطَر   :أعينهمعبادم، وثالثاً وأخيراً أعلنها واضحةً جليةً أمام 
ينرِكشالْم نا مآ أَنمنِيفًا وح ضالاَرو اتاومالس 4،  الذين ومحاورة في مناظرة وهذا منهج

 يخالفونك في الرأي، منهج حكيم سديد عقلي هادئ يدمغُ من أمامه بالحُجة الفَاصلَةُ والبرهان
   5.الساطع
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ينبغي التأكيد على الإحترامِ المتبادلِ بين المتحاورين، وإعطاءِ  :تقدير الخصمِ واحترامه) 6
 والألقابِ المستحقَّة اللاَّئقة بالعبارات باطخفَي ،هقَاموم هزِلَتنبِم والاعتراف حقَّه كل ذي حق

الاحترامِ يقود إلى قبولِ الحق والبعد عن الهَوى والانتصارِ  تبادلَ نَّكما أ .والأساليبِ المهذَّبة
  1.للنفس، أما انتقاص الرجالِ وتجهيلُها فأمر معيب محرم

حريصاً جداً على هداية أبيه فما فَتئَ يكَرر عليه دعوته بغاية اللُّطف   إبراهيم لقد كانَ
في دعوته إياه مراعياً آداب النصيحةَ وحسن أدبِ الصغيرِ مع الكبير، واللَّينِ والرفقِ معه، وكان 

يآأَبت لم تعبد ما لاَ  إِذْ قَالَ لأَبِيه قوي الحُجة صابراً محتسباً كُلَّ أذى يلقاه في سبيلِ دعوته، 
بأنه  هرعشيل" يا أبت"في خطابه مع أبيه  نباستعمل الا 2 يسمع ولاَ يبصر ولاَ يغنِي عنك شيئاً

لم يعب أباه مباشرة  ابنه، والإبن البار يكونُ حريصاً على ما ينفع أباه، ونلاحظ أن إبراهيم 
هعابِد أعمى لا ينفع أصم معبود هه، إنأَتوس روأَظْه هودمعب ولم يعمد إلى تجريحه وتنقيصه وإنما عاب 

  .بشيء، فما الفائدةُ من عبادته وهو أنقص وأعجز ممن يعبده؟

 اوِياطاً سرص كدنِي أهبِعفَات كاتي ا لَملْمِ مالْع نآءَنِي مج ي قَدإِن تآأَبي 3 مازال إبراهيم 
 فاً مع أبيه مترفِّتلطِّمولا  قاً به فلم يصف أباه بالجهلِ المُفرطنفسولكنه قال ،الفائق بالعلمِ ه :

ومصلحتك  في مسيرٍ واحد تي فأنا وأننِعبِوشيئاً منه ليس معك، فات معي طائفةً من العلمِ إنَّ
  .تقتضي أن تتبعني لتنجو من الضلال والتيه

 ايصنِ عمحطَانَ كَانَ للريطَانَ إنَّ الشيالش دبعلاَ ت تآأَبي 4 عِ أنه يعبد  مع أن أباهلم يد
الشيطان ولكن إبراهيم  نَّإِ: يبين له عبادتاالله هي عبادةُ لغيرِ ك للشيطان ا  لأنه هو الآمر

  .لأنه عاصٍ لربه وهذا لا يليق بك يطانَالش يعطلا ينبغي أن ت: لأبيه يقولُ والمسول لها، فكأنه 
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 أَخ يإِن تآأَبيلو طَانيكُونَ للشنِ فَتمحالر نم ذَابع كسمأَنْ ي اافي 1  لَ إبراهيمتحو
 ِرهيبإلى الت، ذلك والاحترامِ لأبيه،  ولكن ِ لم يخرِجه عن حدود الأدبِ واللَّياقة والتقدير

لاحق لكنه ذكر الخوف والمس ونكَّر العذاب،  فخوفه من سوءِ العاقبة ولكنه لم يصرح بأنَّ العقَابِ
من رحمة وطاالله  حتى لا يدفعه إلى اليأسِ والقُن.  

 نلاحظُ أَنَّ إبراهيم  الأربع لأبيه هحائصمن ن كُلَّ نصيحة رلاً إليه " يا أبت"قد صدتوس
واستعطافاً مع أنَّ إبراهيم  ِعلى الباطل اهوأب قديرِ  على الحقالاحترامِ والت المبين، ولكنها آداب

ه يبأن ورة وذلك بإشعارِ المدعذكوالترجوالن له الخير 2.اةاد  

قَالَ أَراغب اَنت عن الهتي يآإِبراهيم لَئن لَّم تنته  : يرد الأب المُصر على ابنه الداعي بقوله
 كنمجالأَريلنِي مرجاهو 3 هذا الرالفظُّ الجَ دافي يشتإِ لُمديداً وأمراً أما الإِـكَناراً وكَنار 

ا ـم، أَ لَئن لَّم تنته لأَرجمنك : يددـها التمأَ  أَراغب اَنت عن الهتي يآإِبراهيم : فهو
وقد كان رد أبيه رداً ينطلق من موقع الشعورِ بِسلطة الأبوة التي ،  نِي ملياواهجر : رـمالأَ

تضغطُ على الابنِ ليسِير على خطَى أبيه وتهدده بِالقُوة والطَّرد والهُجران إن خالَف ذلك، فلا 
بين الابنِ وبين أبِيه، إنما هو الأمر ولا كَلام واررِه،  حقبل أَم هترغْب علن عنلأبِ أن يوالطَّاعة، فَل

م وللابنِ أن ينفِّذَ دونَ تردد أو تفْكير، إنها شرِيعةُ اتمعِ آنذاك، التي تجعلُ من علاقة الآباءِ بأبنائهِ
  4.علاَقةً تشبِه العبودية

 والتهديد الشديد هذا الإنكارِ مقابلَ  إبراهيم فقومن م بِجكُلَّ الع بجالع نكلَ
والأمرِ والوعيد بالهجران، فيأتي الجواب مليه أهواءُمخالفاً لما ت سِفْالن ونزعات الشيطان وافقاً لما وم

وجِتبه شرائع هِاالله تعالى، وما عدنخليلِ من أخلاقِ اه حمنِالر إبراهيم  لِّى كُمحافظاً عل قديرِالت 
وأَعتزِلُكُم   قَالَ سلاَم علَيك سأَستغفر لَك ربي إِنه كَانَ بِي حفيا لأبيه العاصي،  والاحترامِ
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عدا تمى أَلآَّ أَكُـوسي عبو رعأَدو اللَّه ونن داـونَ ميقي شبآءِ رعونَ بِد 1 إبرا هيم ورد 
لُيشتم على دعاءٍ ووعو إِدجابو ةمنعاء فهوهج، فأما الد : كلَيع لاَمس   وهو دعاءٌ لأبيه

وءٍ تطييباً لخاطره، وهو في نفسِ الوقت سلام توديعٍ ومتاركة، ومقابلةٌ للسيئة لِّ سبالسلامة من كُ
أباه أن  وعد إبراهيم   لَك ربي إِنه كَانَ بِي حفيا سأَستغفر : وأما الوعد فهو. بالحسنة

 هله رب يستغفر  من المستقيم، وكان هذا الوعد راطويهديه إلى الص والإيمان وبةللت يوفِّقُه لعلَّه
فَلَما  : في موضعٍ آخر قبل أن يعلم أن أباه يموت على كفره، ولهذا قال االله  إبراهيم 

يملح اهلأَو يماهرإِنَّ إِب هنأَ مربت لِّلَّه ودع َّـه وأَعتزِلُكُم وما  : وأما الإجابة فهي. 2 تبين لَه أَن
اللَّه ونن دونَ معدت   فبهذا يكون إبراهيم  قد استجاب لأمر أبيه بأن يهجره طويلاً، إذ

 بما عليه من نصحٍ م بعد أن قامهوشأن مهون، ويتركُه وما يعبدوعن قوم عنه يتعدأخبره بأنه سب
  .واوا ولم يهتديبفلم يستجِ وتبليغٍ

المعنى وتمامه، وفيها من التقديرِ  فيها من حسنِ الأدبِ وكماله وغزارة  إبراهيم وإجابةُ
ب بالهَجرِ وهو لفظٌ شديد الجرسِ يوحي بالفراقِ والاحترامِ ما ليس في أمرِ أبيه فقد عبر الأ

 إبراهيم روالمقاطعة، وعب والمخاصمة  بالاعتزالِ وهو لفظٌ معتدلُ الجرسِ ينطوِي على المفارقة
أن يهجره عن طريقِ الأمرِ المباشرِ الذي يقتضي التنفيذَ  وطلب الأب من إبراهيم . بالمعروف

من أبيه أن يعتزِلَه وجعلَ  كونَ أشد وأقسى عليه، بينما لم يطلُب إبراهيم وخصه بذلك لي
الاعتزالَ من جهته هو، ولم يواجه أباه بالاعتزالِ ولم يخصه بذلك، بل جعلَه اعتزالاً عاماً لقومه 

من دون هونوما يعبد داخلٌ في  الكافرين بالأاالله وأبوه ه ب لعدم مواجهتالعموم، وفي هذا رفق
  .الخَبرِ على أبيه وقعِ وعبر عن الاعتزالِ بالمضارعِ الذي يتسِع زمانُ تنفيذه لتخفيف بالابتعاد،

فبهذا يبين إبراهيم   وأَدعو ربي عسى أَلآَّ أَكُونَ بِدعآءِ ربي شقيا : وأما المنهج فهو
  3.عبادة االلهِ الواحد، وأكَّد لأبيه وقومه أنه لن يحيد عن عبادة ربهطريقَه ومنهجه القائم على 
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من الأساليبِ المُتبعة في الحوارِ طريقةُ السؤال والاستفسار، وله  :السؤالُ والاستفهام) 7
مجالَ للاعتراضِ عليها، كما قال إبراهيم  عدةُ أغراض فقد يكُونَ للتقْرِيرِ عند ذكْرِ حقَائق مسلَّمة لاَ

 فيكَوالاستفهام بِ 1 أَولَم يروا كَيف يبدئ اللَّه الْخلْق ثُم يعيده إِنَّ ذَلك علَى اللَّه يسِير : لقومه
ي طَلَبِ الأخبارمظَارِ فالأَن ولَفْت نبيه2.ستعملٌ في الت  

اوقد ي قولاً أو فعلاًستخدم للانكارِ على المخالف لاستفهام، إبراهيم رككما ي   على
أَنتم   قَالَ أَفَرآيتم ما كُنتم تعبدونَ نكَارِ ما يعبدونَ هم وآباؤهم دونَ نظرٍ وتأملٍ بإ القومِ

فالاستفهام للانكَارِ التوبيخي، وهو  3  رب الْعالَمينفَإِنهم عدو لي إِلاَّ  وءَابآؤكُم الاَقْدمونَ
  . يتضمن بطْلاَنَ آلهتهم وبطْلاَنَ عبادا وإِنه ضلاَلٌ قديم لاَ فَائدةَ في قدمه إلاَّ ظهور بطْلاَنِه

أَو ينفَعونكُم أَو   قَالَ هلْ يسمعونكُم إِذْ تدعونَ : لقومه وكما قال إبراهيم 
ي، رِبخ سلوبٍأُا بِهزجع لهم نيبأن ي ونَد الاستفهامِ فسلك في بيان حجته مسلك4  يضرونَ
لُليتوصهِبأنفسِ وا إلى النتيجةولتكونَ م إجابتهم إقراراً منهبِ معزِجل اا، وإنما قه كُمونعمسي  
فهي عن  ماعِعن الس امنالأص تزجفإذا ع ةابجمن الإِ أقلُّ لأن السماع " مكُونيبجِي" دون 

أَ الإجابةعزج .وتقديم السعلى النفعِ عِم والضلأنَّ ر عدمه لُّأد على العزِج منها، كما أنَّم النفع 
والضر ينِباين على السمع، إذ يكون السمع أولاً ثم يترتب عليه الفعالنفعِ ل، وتقديم على الضلأن  ر
النفعِ تحقيق بالنسبة لهم والنفوس مولعةٌ بما يحقق لها نفعاً، وفي ترك مفعولِ أهم  َونرضي  ٌدلالة 

على العموم، فهم لا يضرونهم ولا يضغيرهم، بجانبِ ونَر راعاما في ذلك من مالفَ ةوبين . لواص" 
يفَنونَ "و "  ونَعرضي  "طباق عجزِ الأصنام، وذلك بارتفاعِ يؤيد تمام النقيضينِ عنهِا فَهي لا تنفع 

ر5.ولا تض  
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  ابِطُ: الثانيالمبحثوقص في الحوارِ ضإبراهيم ة  القرآن في  
أو  المذمومِ عن الجدلِ ز الحواروحتى نمي ح،ضليت عن الحق هو البحثُ من الحوارِ الغرض إنَّ

 ومغالطات ومشاغبات أنانية إلى مشاحنات الحوار لَى لا يتحو، وحالحقيقة اندشعن ن البعيد المراءِ
 وحتى لا يصبح ،إلى الحق لُولا يوص بالتعص ثُرووي فوسالن ويهيج القلوب مما يفسد ،ذلك ونحوِ
الأمر انتصارا وإعجابلِّكُا ل ذبِ يٍأْي رهيِأْر، فلابد للحوارِ آدابٍ من الهادف وغًلُبوابا إلى الص.  

 به لينجح قيوالر الحوارِ سلامة لضمان وابطَوالض الآداب ا هذهياعرأن ي نِيراوِحتعلى المُو
 ةبماد تتعلق وآداب ،امهِيصخوش نِيرالمتحاوِ بنفسية قتتعلَّ آداب منه، فهناك المرجوةَ الغايةَ قويحقِّ

 يجب سٍبذلك من أس قوما يتعلَّ العلمية والأصولِ طوابِوالض الأساسية وموضوعاته ةالأصلي الحوارِ
باعها أو محاذيرٍات يجب اجتنابالحوار ا حتى ينضبطَه، أخرى تتعلَّ وآداببالأ قلفاظ المختارة 

والعبارات التي تجرِ المناسبةالمتحاوِ ي على لسانريأنَّ ن، فنستنتج يشملُ الحوار نِجانبي مهمنِي: 
المطروحةُ العلميةُ ةُالماد قاشللن، ةُوالماد السلوكية التةُربوي، التي تملك الحيز من الحوارِ الكبير وتسيره 

لُوتوصه إلى بالأَ رفي قصصِ مان، والحوار إبراهيم  َّتوفرت ملةٌفيه ج منهاالآدابِ من هذه ،:  

فلابد من توفُّرِ حسنِ النية وسلامة القصد : الإخلاص في الدعوة، وصدق النية اللهِ تعالى )1
قصد الرياءِ والسمعة والظُّهورِ على الخصمِ والإخلاصِ لوجه االلهِ تعالى، وأن يبتعد المُحاوِر عن 

 نا وانتزاعِ الإعجابِ والثناء، ثم يبيها وأهوائهظوظفْسِ وحوالانتصارِ للن فوقِ على الآخرينوالت
قصده وهدفَه من حواره خاصةً إذا كانَ الخصم معانِدا مستكبِرا، ثم عليه أن يساعد خصمه في 

بِ الإِخلاصِ وتصحيحِ النية والقصد والبعد عن الاستغلالِ السيئ للحوار، مع التجرد في طلبِ طل
: د ذلك مع إبراهيم ـالحق، وذلك بأن يدخلَ ساحةَ الحوارِ باحثًا عن الحق ومنتصرا له ونج

 َّإِنن وم هتيعش َ يماهرلإِب ْآءَ إِذج هبيمٍ  قَلْبٍبِ رلس1 ِالخليل عنا كُلَّ حواراتوإذا تتب ، 
  .نجِده قد أخلَص نِيته وعملَه لوجه االله 
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 لمحاورا: الحلْم والصبر والتحملُ وضبطُ النفسِ والثَّبات والاستمرار وعدم اليأس) 2
الَطَملَّى ببِ بحتالحلمِأَنْ ي و ،برِوالصابِهجأن ي ئةَالسي بالحسنة وفحلَبِ الكلامِ شنِيه والشةَد فقِبالر 

خريةَوالس والاحتقار وقيرِبالت فالطَّ ،حتراموالامحفوفةٌ ريق بالتحديواجِ أنْ حاورِوعلى المُ ياتها ه
ي ما لق من أبيه يالذي لق م إبراهيم هِأبي ةَلَّم ونَعبِفي ذلك يت بات، والأنبياءُوثَ قوة بكلِّ
وهدده بالردلْوالجَ مِج:  َقَال باغأَر اَنت ني عتهآ الي يماهرن إِبلَئ لَّم هنتت كنمجنِي لأَررجاهو 
  .2 حفيا بِي كَانَ إِنه ربي لَك رسأَستغف علَيك سلاَم قَالَ  :لأبيه الَقَ ، فما زاد على أن1ْ مليا

فمن  ، إبراهيم ةلَّم باعِبات ا االلهُنرموقد أَ: في تعليقه على الآيات عديالشيخ الس يقولُ
باعِات لَّمته: سلوك طريقته وعفي الدالعلمِ ريقِطَبِ لى االلهِإِ ة ينِواللِّ والحكمة والسمن  نتقالُوالا ،هولة

رتبة إلى رتبة، والصبر على ذلك وعدم السمنه آمة، والصعلى ما ينالُ بر الدقِلْى الخَذَي من أَاع 
  3.والفعلي القوليِّ بالإحسان بلْ والعفوِ فحِذلك بالص ومقابلةُ ،والفعلِ بالقولِ

 حمةُالر :صالِ الرسالة إليه، وإقناعه بِالحَقالرحمةُ والشفقةُ بِالمُحاورِ، والحرص على إي) 3
فقةُوالش عنصران هِممان الحوارِ في عملية، والطَّ بين المحاورِ وهما جسرانرف رِالآخ، ومفتاح ه قلبِل
هوعقل، المُ فمن رحمةالمخلصِ رِاوِح هِظْأن ير الحق لخصمه و يدبأَنْ يوالخَ فقةَالشوعليه من  ف

البعد لالِوالض ومن أن تتفرق السفالمُ ،به لُباوِحر هاسبِإِلْب لحارِوه لباس الرحمة والشفقة يبتعد 
 والفظاظة ةظَلْوالغ ةوسحاوريه كالقَم وبين هبين الموجودة العلاقة وفْص ركِّعما ي لِّمن كُ وارهحبِ

إلى  اهعد أنْ بعد يهعلى أبِ الخوف ا علَيهدا بعندم  عند إبراهيم هدجِما ن ة، ومن ذلكدشوال
وحذَّ االلهِ عبادةره من عبادة الشيطان:  آي تلاَ أَب دبعطَانَ تيطَانَ إنَّ الشينِ كَانَ الشمحا للريصع 
 آي تأَب يإِن افأَنْ أَخ كسمي ذَابع ننِ ممحكُونَ الرفَت طَانيا  للشليو4 .  
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4 (لَى الحَقع اتةُ والثَّبزقُ من مظاهرِ :العوة ينِالد والإيمان والثَّ ةُالعزبات على الحق، 
 ،هقلبِ بشاشةَ طُالذي يخال الإيمان به وعظمة ينالذي يد ينِالد ته من قوةقو يستمد ملسالمُ راوِحفالمُ

فيجدألاَّبه  ر يمانه وإن كان ضعيفًإِو بِبل يعلُ ،أو يهين لَّيذا في عدده وعدلَفَ ،هتيست العة بالقوى ز
  . على الحق فسِنال وثبات الإيمان نِوبتمكُّ العزيمة وصدقِ القلبِ بقوة بلْ كلاَّ ،المادية ولا بالمظاهر

ومن ذلك موقف إبراهيم  مع قومه عندما حاجه قوموأخافُ هوه فثبت ورد عليهم في ثقة 
 إِلآَّ بِه تشرِكُونَ ما أَخاف ولآَ هدان وقَد اللَّه في أَتحآجونِي قَالَ قَومه وحآجه  :واطمئنان وأمنٍ

 ولاَ أَشركْتم مآ أَخاف وكَيف  تتذَكَّرونَ اَفَلاَ علْما شيءٍ كُلَّ ربي وسع شيئًا ربي يشآءَ أَنْ
 مكُنت إِن بِالاَمنِ أَحق الْفَرِيقَينِ فَأَي سلْطَانا علَيكُم بِه ينزلْ لَم ما بِاللَّه أَشركْتم أَنكُم تخافُونَ
  . 1 مهتدونَ وهم الاَمن لَهم اُولَئك بِظُلْمٍ إِيمانهم يلْبِسواْ ولَم ءَامنواْ الذين  تعلَمونَ

 يجب أو قضية عن فكرة ه، فالمدافعتغاي وتحقيقِ الحوارِ لنجاحِ ةمهِالمُ روطمن الش :العلْم) 5
 الحوارِ بموضوعِ قالمتعلِّ لمهو الع المقصود لموالع، ا اًعنِتقْها ومبِ ةايرود مٍلْعلى ع يكونَ نْأَ

ومادته، لْوالعم كذلك بما ينقض الرأي المخالف ومعرفةُ وابِللص الردود والأجوبة التي  القوية
يمكأن تواجِ نه ا الشبهات والاعتراضات التي يثيرا الطَّهرف رالآخ ،وجلُهه قد طْيعن ي أَفهليه، ت

لْوالعم ةَيقتضي الموضوعي والبعد عن التعبص.  

جِوند ا عند إبراهيم ذَه ِمع أبيه يقولُ حين:  آي تي أَبإِن آءَنِي قَدج نلْمِ ما الْعم لَم 
كاتنِي يبِعفَات كدأه را اطاًصوِيس 2الخليلُ، ف  لم يصأَ فببالجهلِ اه فْولا نسالكامل  بالعلمِ ه
ولم تعطَه  قليلاً العلمِ نا مشيئً يتطعإني أُ: بل قال ،اسنتئْمن الا الجليس ويمنع اسالن رفِّني ذلك فإنَّ
 ا سائراننهب أَ المستقيم، يا أبت راطلى الصإِ يكدهتى يابنك ح تعبتن اإِ في شيءٍ عليك ريض ولاَ

وأنت أبي  ،لامةالس رإلى ب لَصي حتى تتتبعنِ أنْ من الخيرِ ونُيكُ به أفلاَ وأنا على علمٍ ريقِفي الطَّ
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في  هكُكِّشا، يحق سديدة بطريقٍ قلى الحَإِ لَصيل يهلأبِ هذا جذْب، وارالب كنوأنا اب حالٍ على كلِّ
  1.عليه وما ه كه وتراعبفي ات الخير له بأنَّ حملْثم ي هداعتقا

بين كُلِّ متناظرينِ مختلفينِ حد مشترك  :البدءُ بالنقاط المشتركَة وتحديد مواضعِ الاتفاق )6
يها والتي يسلِّم بِها الطَّرفَان والتي تعتبر عندهم كالمُسلَّمات من النقاط المتفَقِ عليها، والتي يلتقيان ف

 بيقر هبه كما أن لِّمسوي ولِ الحقلقب رالآخ ئُ الطَّرفيهي أنَّ هذَا الأسلوب ات، ذلكيهيوالبد
محلِّ النزاعِ وتحديد نقطة الخلاف، يساعد على تحريرِ و ،ويقللُ الفجوةَ التي قد تكُونُ بين الطَّرفينِ

  .ويفيد في حسنِ ترتيبِ القضايا والتدرجِ في معالجَتها، ويساهم في أن يكُونَ أساسا لبناءِ الحوار

 ما وقَومه لأَبِيهِ قَالَ إِذْ  ابراهيم نبأَ علَيهِم واتلُ  :هلقوم  إبراهيم وارح الأمثلةمن 
 أَو  تدعونَ إِذْ يسمعونكُم هلْ قَالَ  عاكفين لَها فَنظَلُّ أَصناما نعبد قَالُواْ  تعبدونَ

كُمونفَعني ونَ أَورضي  ْلْ قَالُواآ بندجا وآءَنءَاب كلُونَ كَذَالفْعي  َم قَالتآيا أَفَرم مكُنت عونَتدب 
 مأَنت كُمآؤءَابونَ ومالاَقْد  مهفَإِن ودع يإِلاَّ ل بر ينالَمالْع 2، من إبراهيم  ةُلَفهذه الأسئ
 رِقْفيها تيرهم بقضايعجزِ وهي بيانُ ،عليها فقٍا مت الآلهة فعِعن الن والضر، ومن ثم يترتب 

  3.العالمين بوهو ر للعبادة الوحيد المستحق ها وبيانُجرانها وهاوتدا بل عهنلاَطْب على ذلك

الأدلَّةُ من الضوابط التي يجِب أن يستصحبها المحاوِر لما لها من أهمية بالغة في : الدلـيل) 7
المتين العضد وصداقيةً أكبر، فَهم ه ولإعطائهكلام وتقوية به  توكيد ضحويد رأيِه به عن عليداف

شبه المُفترين والمغرضين، وقَد يتعذَّر على الخصمِ فهم دليلٍ ما وقد لا يتضح له وجه الدلالة فيه، 
حاوِرِ أنْ كما أنه قد يفْهمه ويدرِكُه لكنه يتعمد المُغالَطَةَ وعدم الإِذعان والتسليم، عندئذ على المُ

  .ينتقلَ إِلى دليلٍ آخر ويأتي بِمثالٍ أَوضح، لا يجِد الخصم معه مفرا دونَ الانقطاعِ أو التسليم

ومن أمثلة ذلك ما ذهب إليه بعض المفسرين في قصة إبراهيم  االله  مرود التي قالَمع الن
ِّـه في إِبراهيم حآج الذي إِلَى تر أَلَم  :فيها ِّـي إِبراهيم قَالَ إِذْ الْملْك اللَّه اتاه أَنَ رب  الذي رب
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 من بِها فَات الْمشرِقِ من بِالشمسِ ياتي اللَّه فَإِنَّ إِبراهيم قَالَ وأُميت أُحيِي أَنآ قَالَ ويميت يحيِي
  إبراهيم ميقد الآية هذففي ه1،  الظَّالمين الْقَوم يهدي لاَ واللَّه كَفَر يالذ فَبهِت الْمغرِبِ

 سِفْنمرود بِفعارضه الن ،يتمي وييِحاالله ي هو أنَّ ليلُ، وهذا الد بهو الر االلهَ على أنَّ دليلاً
دليلفَ هزعم أنه كذلك يوالواضحِ العظيمِ ميت مع الفارقِحيي وي بين ما يقصدلٌّكُ ه منهما فلم يأْش 

إبراهيم  أن يددليلِ في إبطالِ لَخ خصمه لأنه يعرف فساد هذه المعارضة لاختلاف المقصود 
  .لجاجته عِطْوقَ هامحوإفْ هامزلإلْ ما فانتقلَعنده والإماتة بالإحياءِ

 دصقَ لكنه مهِفَأنه أو  ،والإماتة الإحياءِ حقيقةَ مهِما فَ ونَيكُ ا أنْإم :مرودالن و حالُلا يخلُف
 نَومتى كا هاججويقطع ح هتمعارض يفضح إلى دليلٍ دولَالع بما يوجِلاهوك ،باهتةوالمُ صادمةَالمُ

بِ الخصمهذه الصفة جاز لخدليلٍ إلى الانتقالُ صمه آخأقْيكونُ  ررلَلى الفهم وأفْإِ بح للحةج.  

 هرب فصا وملَ  إبراهيم أنَّ الآية هذفي ه ونَوذكر الأصولي :الآيةتفسيرِ في  رطبيقال القُ
 ِبمةٌفَا هو ص من الإحياءِ له والإماتة لكنه قَومجاز له حقيقةٌ أمر ،صد إبراهيم  ِإلى الحقيقة 
وفزال عازِ نمرودإلى ا وموه على قومفسلَّ هم له ليلِ الثَّانيوانتقل معه  إبراهيموجاءَ إلى الده رٍبأم 

فيه لا مجاز : ي كَفَرالَّذ هِتفَب  أي انقطعت حجته ولم يمكنأنْ ه ولَقُي ها من ي بِأنا الآت
  2.ونهبذِّكَيس بابِي الألوِذَ لأنَّ قِرِشالمَ

إنّ قوةَ التعبِيرِ وفَصاحةَ اللِّسان وحسن البيان وجودةَ العرضِ من : البيانُ والوضوح) 8
 اعا ضمبررِ لَها، والآخ فولِ الطَّروقُب كرةغِ في إيضاحِ الفالمن الأَثَرِ الب ا لهمارِ لولِ نجاحِ الحعوام

الحق  في ضبط جِيدقِ أنْ ياوِرِ الحَذه، فعلى المُحه وبلاغَتلقَائ فصاحةلُ لاطالب روظَه هوءِ التعبِيرِ عنسل
كلامه وإتقان إِحكَامه، وأن يتجنب غريب الألفاظ والوحشي من الكَلاَم، وأن يعرِف مداخلَ 

  .ومخارِج النفْسِ في الكَلاَم
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 مِزِاللاَّ يلِصفْوالت مع الإسهابِ والبيان وحِضوالو ةقَّبين الد تعمالتي ج القرآنية ماذجِنومن ال
بِيه إِذْ قَالَ لأَ  علَيهِم نبأَ إِبراهيم واتلُ : مع قومه حيث قال  ما جاء في حوار إبراهيم 

 إِذْ تدعونَ  قَالَ هلْ يسمعونكُم أَصناما فَنظَلُّ لَها عاكفين  قَالُوا نعبد وقَومه ما تعبدونَ 
 فيه هرظْوت وارِالح دايةُبِ هذفه،  آَباءَنا كَذَلك يفْعلُونَقَالُوا بلْ وجدنا  أَو ينفَعونكُم أَو يضرونَ 

 هملْى حلَع -  إبراهيم دجِلم ي مهِبِوتصلُّ القومِ ءِلاَهؤ رِجحت ن أمامولك دوالر ذُخوالأَ جاوبةُالمُ
أَونأنْ لاَّإِ -ه ات يهزهبِ معنف ويعلن عداوته لأصنامهم وعقيدتويستثنِ هم الفاسدةي ربه  : 

  .1 رب الْعالَمين فَإِنهم عدو لي إِلاَّ

 وإِذْ  :هماتودومعب مادبع اهجت ها لعقيدتوتوضيح ها لموقفبيان د قال في أكثر من موضعٍوق
  .2مبِينٍ  ضلاَلٍ في وقَومك أَراك اني الهةً أَصناما أَتتخذُ ءَازر لأَبِيه إِبراهيم قَالَ

 لَقَدآ ونيات يماهرإِب رهدن شلُ ما قَبكُنو بِه ينمالع  ْقَالَ إِذ لأَبِيه همقَوا وم هذيلُ هاثمالت 
 في وءَابآؤكُم أَنتم كُنتم لَقَد قَالَ  عابِدين لَها ءَابآءَنا وجدنآ قَالُواْ  عاكفُونَ لَها أَنتم التي

 السماوات رب ربكُم بلْ قَالَ  اللاَّعبِين من اَنت أَم بِالْحق أَجِئْتنا واْقَالُ  مبِينٍ ضلاَلٍ
  .3 الشاهدين من ذَالكُم علَى وأَنا فَطَرهن الذي والاَرضِ

ضِ الشبه للإعراضِ عن الحق يلجأُ الخصم المعانِد لطَرحِ بع :الرد على الشبه بِما يناسبها) 9
أو للتلبيسِ على محاوِرِه أو لتضييعِ الوقْت والهروبِ من الحوارِ والمناقشة، فتكُونُ هذه الشبه عائقًا 
 ،ا الخصمهحالتي يطر هبالش في مقابلة وصرامة ةمن قُو دفلاب انِه، لذلكاقتناعِ الخصمِ وإذع أمام

ما أنه لابد من مواجهته بِما قد يكونُ عنده من شبه تعرف عنه حتى ولو لم يصرح ا، فعلى ك
 إبراهيم دبِ ، فقد راسالمُن دا بالرهقَابلتوم همصخ هبإِلى ش فطُّنالمُحاوِرِ الت  حين هعلى قوم

 لَم ما بِاللَّه أَشركْتم أَنكُم تخافُونَ ولاَ أَشركْتم مآ أَخاف وكَيف :ال خوفُوه ما أشركُوا بِه فَقَ

                                                             

 .332 ص، الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة )1

  .]74-عامالأن[ )2

  .]51،56-الأنبياء[ )3



 - 53 -  

 

، فلقد كانت حجةُ إبراهيم1 تعلَمونَ  كُنتم إِن بِالاَمنِ أَحق الْفَرِيقَينِ فَأَي سلْطَانا علَيكُم بِه ينزلْ
 ةً حين قابلَ تخهِم من االلهِ قويوِيفخبآلهتهم بِت له مويفَه  كَاءَ والأندادرلُوا له الشعالذي ج

من غير حجة ولا سلطان، ثم طَرح عليهم ذلك السؤالَ المُحرج، سؤالَ المؤمنِ الواثقِ الذي يبين أنَّ 
كان أحد قمينا بالخوف فليس هو  الذي يستحق الأمن والاطمئنانَ هو فريق المؤمنين، وأنه إن

 إبراهيم ةبِااللهِ ما لاَ سلطانَ له ولا قُو رِكشا الذي يمه، وإنالمرسلُ من رب 2.المؤمن  

 ونَوأنتم لا تخافُ ،هبوج ررض به قلا يتعلَّ الخوف ا مأمونَشيئً وكيف أخاف: قال الزمخشري
ما يتعلَّملَّبه كُ ق مخوكُوهو إشراكُ فبااللهِ م ما لم ينلْز بإشراكه " طَلْسأي"  اان :حة، لأنَّج 

الإشراك لا يصونَأن يكُ ح عليه، كأنوما لكُ: قال هم تنكونَر علي الأمن ولا  الأمنِي موضعِ ف
تنكونَر على أنفسكم الأمن 3.الخوف عِفي موض  

 لاًجادم الخصم ونُقد يكُ :ن الإِجابة باستخدامِ المعاريضِ وأُسلوبِ الحكيمالعدولُ ع) 10
 ي أسئلةًقلْوقد ي ،الجاد الحوارِ من مواجهة بِهروالت الوقت إضاعةَ صدقْوقد ي ،والكلام يهوى المراءَ

لا تفشيئً يدا في الحأو قَ ،اروونُيكُ د في الإجابة لَعلى أسئتم ها يولُح إلى  صولِبينه وبين الو
النعند مثلِ .ةتيج هذالظُّ هروف ونوِحها يطَضحاوِالمُ رنْلى أَإِ ر يعبِ لَدخصمالمُ الجوابِ عنِ هرِباش 

للسالمطْ الِؤلى جوابٍإِ وحِر مفيد مهِم، أُ باستخدامِ وذلكالحَ وبِلُسيمِك المعروف ربِالع عند 
اءَوالذي جأمثلةٌ ت له في الكابِت والسنة مرالمعاريضِ ا أو باستعمالِار والترِويم بِلاَفي الكَ ةحثُي 

يفهم الساما غير ما يقْشيئً عصد4.المتكلم ه  

ومن كَما ذَ ذلكرااللهُ ه  عن إبراهيم  ْبعد أن طَّحأَ مصنقَ امومبِكَ إلاَّ ها لهم فَيرتكَره 
ا سألوه عن ذلكفلم:  ْقَالُوا ءَآنت لْتذَا فَعا هنتهآ بِئَالي يماهرإِب 5، كان جوهاب:  َلْ قَالب لَهفَع 
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 يضِارِعم نا مذَه: قال الزمخشري عند هذه الآية ،1ينطقُونَ  كَانواْ إِن فَاسأَلُوهم هذَا كَبِيرهم
 دصقَ إنَّ: يهف لُي والقوالمعانِ من علماءِ ةاضالر أذهانُ لاَّا إِيهف لُيتغلغ لاَ عِوا النذَه ولطائف مِلاَالكَ

 هوإثبات هلنفسِ هيرتقرِ دصوإنما قَ ،مِنعنه إلى الص رادالص لَعالف بسِني إلى أنْ نلم يكُ إبراهيم 
 كلَ ا لو قالَم وهذا كمهِيتكوتب ةَجالحُ مهِمن إلزام هضرغَ يهف غُلُبي تعريضِ لوبِلها على أس

صاحبأَأَ: كنت كتبت ا ؟ ذَه– ا بِوقد كتبت كتابطٍّخ ريقٍش وأنت بِ شهيرحطِّالخَ نِس ،
وصاحبأُ كملاَ ي يسِحلْفقُ - الخطَّ نله ت :كَ لْبتبته أنقَ نَّأَكَ ،تصدتقرِ هذا الجوابِبِ كيره 

لفْسِكالاستهزاء معِ ن، لا نفيه عنوإثباته للأُ كلأنَّ ،يم إثباته - والأمر دائبينكُ را م- زِاجِللع 
مكُنا استهزاءٌم 2.للقادر به وإثبات  

ا قوله تعالىوأيض:  ظَرةً فَنظْري نف ومِالنج  َي فَقَالإِن يمقس 3  قال ابن كثير في الآية ما
حيث   إِني سقيم  :ثم ذكر تخريجات المفسرين لمعنى. ..أي ضعيف،: إنّ معنى سقيم: ملخصه

أي   إِني سقيم   مرض الموت، وقيل أراديعني لى ما يستقبلُسبة إِبالنمريض أي : قال بعضهم
من  القلبِ مريض4.من دون االله تعالى م الأوثانَكُعبادت  

ولم يكن  ،هوشأن وهيتركُعنه ل وأفصح ،هبِعوت هقيا عن ضرقال ذلك معب: وقال سيد قطب
وإنّ الضيق لَ ،في واقع حياته في ذلك اليوم ا منه وإنما كان له أصلٌهذا كذبيرِمض ويسق5.ذويه م  

12 (في العبار لَطُّفرِيحالتجنِ والتعنِ الطَّع دعن، والبالقولِ الحَس والتزام ة: االلهُ أمر 
بدعوة اسِالن بالحكمة وتتجلَّ ،الحسنة والموعظةفي حسنِ عوةُى هذه الد مالطَّ ناداةبما  رِرف الآخ

يحالجميل الأساليبِ ، فاستعمالُهبة والعبارات اللطيفة والكلمات العذبة المؤدللمعنى على أكملِ ية 
الهُ لتضييقِ وجهوة الحواجزِ وتحطيمِ الواسعة القويالقاسية، فالمُ القلوبِ وتليينِ ةاوِحالذَّ ركالعاقلُ ي 
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بتلطُّ يناقشف اللِّ وأدب، وطلاقةُ وأناةسان الكلامِ مع كثرة واعٍ إلى عقلٍ تحتاج يحدد مواقع 
 رِدعلى قَ الكلامِ بي أطايِوينتق المناسبة سِللمجال المناسب الحديثَ فيختار ،فظاللَّ واطنوم الكلامِ

جالالر، دليلٌ الجميلةُ والعبارات على الشفافية وحنِس الانتقاء، وقد تأدبِ الأنبياءُ بفي  ا الأدبِذَه
 إبراهيم  في خطابِ هذا الأدب اعرهم، ونجدمش لاستثارة وسماحة دهم في تودلأقوام مهِخطابِ

إليه فيخاطبه  بمه إياه وهو يتحبإليه وعلَّ االلهُ اهدالذي ه ه إلى الخيرِيِدهأن ي فهو يحاولُ ،إلى أبيه
  .1ئاً شي عنك يغنِي ولاَ يبصر ولاَ يسمع لاَ ما تعبد لم  :ومن ثم يسأله  بتأَ يآ  :ـب

تعرِض في خضمِ الحوارِ الدائرِ بين المتحاوِرينِ أسئلةٌ تزيد الأمر إِيضاحا : أَدب السؤال) 13
أو تذَكِّر بِدليلٍ أو تنبه إلى قضية، ولذلك يجِب على كُلٍّ من المُتحاوِرينِ أن يتعلَّما أدب السؤال، 

نها أن يكُونَ للتعرف على المحاور وأحواله ومنزِلَته وعلْمه، ويكونُ القصد منه وللسؤالِ أغْراض م
الوصولُ إِلى معلومة مهمة أو أمرٍ ينفع في ترتيبِ المعلومات، وأحيانا يكونُ الغرض منه مراجعةُ 

لاَبالموضوعِ وم جوانب نونحوها حتى تتبي رِ في معلومةالآخ الطَّرف ا يكونُ الغرضه، وأحياناتس
  2.منه الإنكار على الخصمِ وزجره

ا يكونُوأحيان الاستفهام تقريريا بأن يكون عن مقدمات بينة برهانية وحقائق لا  مؤكدة
يمكن لأحد أن يجحدهعلى المطلوبِ لُّا وتد إثباته قَوترر بالحَ الخصمق الباطل،  بإنكارِ والاعتراف
أدب السائل أنفع من  :المقال، وكما قيل وطيبِ الأدبِ نِسحبِ ويتسم الحوار هذا حتى ينضبطَ كلُّ

  .الوسائل

ا وتبكيت ا على القومِأي إنكار ،هذا الغرض لمثلِ كثيرةً م أسئلةًهِمع أقوام سلُالر ولقد استعملَ
لهم وإلزاما لهم بالحجة ا لباطلهِوقطعود محضم، كما قال إبراهيما لشبها  لقومه في سؤاله 

  .3 يضرونَ أَو ينفَعونكُم أَو  تدعونَ إِذْ يسمعونكُم هلْ قَالَ  :وندبعالتي ي عن الأصنامِ
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دليلٍ أو  قد ينكر المحاوِر قولاً أو فعلاً ويعترض على: ذكْر المُبررات عند الاعتراض) 14
والمحاوِر العاقلُ لابد أن . شبهة فلابد من بيان أسبابِ الاعتراضِ وتوضيحِ مبررات ذلك الإنكار

يحترم الآراءَ، فإذا أنكر فبأدبٍ وإذا اعترض فَبِسبب، وإذا استدرك على خصمه فبلباقة وحسنِ أداء، 
  1.تنازلِ عن آرائها القديمة والتجرد في النظَرِ إلى الطَّرف الآخرِفإنَّ ذلك مما يساعد النفوس على ال

فهذا إبراهيم  َلمدعوةَ ا أراد قومه إلى توحيد وأنكر عليهم عبادة الأصنام  ،العالمين رب
ا لهم ذلك فقالوالتماثيل أعلن عن عداوته لها مبرر:  َلْ قَاله كُمونعمسإِذْ ي عدونَت  أَو 

كُمونفَعني ونَ أَورضي 2فهذه مبررات ، ترك هذه الآلهة وعداوتا مبرراتها، أم وأسباب توحيده 
وعبادته لربه فبينا بعد ذلك بقولهه:  مهفَإِن ودع يإِلاَّ ل بر ينالَمالْع  يلَقَنِي الذخ وفَه 
 يحيِينِ ثُم يميتنِي والذي  يشفينِ فَهو مرِضت وإِذَا  ويسقينِ يطْعمنِي هو والذي  يهدينِ
 يالذو عأَنْ أَطْم رفغي ليِ ييئَتطخ موينِ يالد .3  

ا من معها شيئً جأن يمز ةيللقض وعرضه ةللأدلَّ هتبيينِ أثناءَ رِعلى المحاوِ: التذْكير والوعظ) 15
 حجوإذا ما ن ،عقولال ةُلَّالأد كما تطرق قلوبال التي تطرق، فهي رةثِّؤالمُ ا من المواعظولون التذكيرِ

قد   فإبراهيم ،نادوالع رِبعن الكبتعد وت الحق ولِبلقُ الخصمِ نفسيةُ أُفستتهي ا،ذَفي ه راوِحالمُ
استخدم ذَها الأسلوب في حه مع قومه في سورة العنكبوتارِو:  إِنوا وكَذِّبت فَقَد كَذَّب من أُمم 

كُملا قَبملَى وولِ عسلاَغُ إِلاَّ الرالْب بِينالْم  لَما أَووري فكَي ئدبي اللَّه لْقالْخ ثُم هيدعإِنَّ ي كذَال 
 إِنَّ الاَخرةَ النشأَةَ ينشئُ اللَّه ثُم الْخلْق بدأَ كَيف فَانظُروا الاَرضِ في سيروا قُلْ  يسِير هاللَّ علَى
لَىا اللَّهءٍ كُلِّ عيش يرقَد  ذِّبعي نآءُ مشي محريو نآءُ مشي هإِلَيونَ وقْلَبت  آمم وأَنت 
بِمجِزِيني عضِ فلاَ الاَري وآءِ فما السمن لَكُم وم وند اللَّه نم يللاَ ويرٍ وصن  ينالذوا وكَفَر 

اتبِئَاي اللَّه هقَآئلو كلَئوا أُوسئن يي متمحر كلَئأُوو ملَه ذَابع يماَل .4  
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  ا: الثالثالمبحث روسوارِ لمستفادةُالدإبراهيم  ةفي قص من الح القرآن في  

1 ( إبراهيم القلبِ الكبير صاحب: طْإذا أردنا أن نلق على إبراهيم  ًفقدوصفا ، 
تعبيراً لا نجد وأفضلَ أدق من وصفه القلبِ بصفة الذي كان آيةً الكبير، هذا القلب قَفي الرة 

والعطف والسإبراهيم  وكيف لا يحملُ ،قد والخصال الذميمةمن الح لامة ِمثل هذا القلب 
وهو الدالقلب اعي إلى سلامة:  مولاَ ي نفَعالٌ يلاَ مونَ ونب  َّإِلا نى ماَت يمٍ  بِقَلْبٍ اللَّهلس1.  

لأنه  ،أخلاقي ذهبٍو عليه أي مأيةُ نظرية فلسفية ولا يسم هوملا ترتقي إلى س رائع قولٌ
يحدد لنِبالغايةَ ي الإنسان التي يجب أن يضعوها نصم في سبيلِأعينهِ ب السمالإنسانيِّ و والسعادة 

وهي الاعتناءُ ألاَ ،الأبدية هِقلوبِ بسلامةم وتطهيرهوالآثام رورِا من الش.  

إنّ موطن في إبراهيم  العظمة َلْهو قبا هلكبير الذي وسع ه نذر نفسه في  ،االناس جميعلأن
 فهو حريص ،ربىإليه بصلة القُ ونَتموا لا يأم كان سبيل إسعادهم سواء أكانوا أقرب الناس إليه نسباً

التي كبلَت عقولهم  على إيصال الخير لهم وتخليصهم من عبادة الأصنام التي فشت فيهم، تلك العبادةُ
عن  الانصراف بسببِ انَالدي الواحد االلهَ بضغالتي ت للخرافات، تلك العبادةُ وجعلتهم فريسةً
عبادته إلى عبادة جمادات ي ولا تسمعلا تع.  

فقلب إبراهيم  الكبير لا يطيق رؤةَي والده يتيه و لالِفي الضفيسعى  ،الأصنام عبادة 
 هديدوالت بالوعيد  إبراهيم عقله يقابلُ رالذي تحج هذا الوالد نولك ،والمنطق إلى هدايته بالعقلِ

بالر ِ  إنَّ .2 حفيا بِي كَانَ إِنه ربي لَك سأَستغفر علَيك سلاَم قَالَ  :فيجيب هذا الابنجم
هاستغفار لوالدبعد أن تلقَّ هديد ىه عن قلبٍنِلَي كبيرٍ م ينببالحُ ضب والحنان والعطف.  

وقلب إبراهيم  الكبير يجِته إلى االلهِ لُا نحو بنيه، فهو يبتهِأيض أن يجهبنالأصنام عبادةَ م : 
 ْإِذقَالَ و يماهرإِب بلْ رعذَا اجه لَدا الْبننِي ءَامبناجو نِيبأَن و ُـد   .3م الاَصنا نعب
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وقلب إبراهيم  الكبير يحنم رابطةُو أيض ا على ذريته التي تربطه الدلهم  م، فقد أحب
 لم يقنع أن يستأثر ذه المزية الإمامةَ الرفعة والخير حبا ملك عليه مشاعره، حتى أنه حين منحه االلهُ

وحده فدعا ربه أن ينـعا ك مذلك على ذريتهـ:  َقلنل لُكاعي جن الَ إِنما قَالَ واماسِ إِم
ييذُرت 1.  

وقلب إبراهيم  الكبير يدفعأنْ االلهَ أن يسألَ ه يجلَعه مقيم الصلاة وهي أهم ما يتقربه  ب
 مقيم اجعلْنِي رب  :عاءا ذريته في الدمعه أيض كرِشثم لا يكتفي بذلك بل ي هإلى رب الإنسانُ
لاَةن الصمي وَّـت َّـنا ذُري َّـلْ رب   .2 دعآءِي وتقَب

وقلب إبراهيم  ذًيحنو على قومه على الرغم مما لحقه منهم من أَ الكبيرى وهجرفهو  ان
 رب  :ورحمته االلهِ انإنما يكلُهم إلى غُفْر ،لهم العذاب لُجِك ولا يستعلاَالهَ يهصعلمن ي بلا يطلُ
نهإِن لَلْنا أَضيركَث ناسِ من الننِي فَمبِعت هي فَإِننم نمانِي وصع كفَإِن غَفُور يمحر 3.  

وقلب إبراهيم  الكبير لُلا يحتم أن يقع العذاب ولو كانَ على أحد ممن يستحذلك،  ق
ا مل  إبراهيم قلبِ لذلك أوتار فتهتز  لوط بقومِ ابذَوا العلُزِـنيأتون لي ئكةُم الملااهفه
سيصيب فَ القوميجلُاد ه لعلَّربه حمة منه لهؤلاءِيحظى بالر العاةص:  الُنادجي يمِ فقَو لُوط  َّإِن 

يماهرإِب يمللَح اهاَو نِيبم 4.  

درساً في الشجاعة والإقدامِ والاستماتة في  إنَّ في حياة إبراهيم : درس في الشجاعة) 2
 والعقيدة، فإبراهيم سبيلِ المبدأ  ،فيهم عبادةُ الأصنام تفََش الذين هقوم أمام ا لوجهوجه فقي

ع كرإلى ت رهانوالب ةم بالحجوهم ويدعمعتقدا لا يسفِّه ها من دعوة، فإنقَّهها ولكن ما أشتادب
شيءَ أصعب على الإنسان من تغييرِ معتقداته الموروثَة التي حلّت في نفسِه مكانَ التقديسِ 

 ولهذا كانت مهمةُ إبراهيم همعتقدات من تسفيه أكثر غَضبه يرثوالإجلالِ ولا شيءَ ي  ًشاقَّة
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إلى شجاعة تحتاج ها من والدرِهلُ بوادأو تالتي كان هقوم وصبرٍ لتلقِّي نقمة : نلَئ لَّم هنتت 
كنمجنِي لأَررجاها  ويلم1.  

ا، فلم وهجران وعداوةً لدعوته بل وجد إعراضاً ا صاغيةًمن قومه آذان لم يجد إبراهيم 
ثْينِه ذلك عن قصهد، ولم يدخل الوهأَإلى قلبه بل  نشهر في وجوه قومه لاَسحا أمضى وأقوى 

سلاحا يدمم ويزلزلُ رمعتقدا بنانَي مقده سلاحم إنسا الباطلِ مقاومة وهو أَ باليدشد ا من أثر
بالقولِ الباطلِ مقاومة الذي لم يجد معهم نفعا إنه السلاح العملي م به أصنامهم، إنَّطَّالذي ح 
  .الأصنام عبادة كبتر هقوم ا إقناعوإم ،قالمحقَّ ها موتإم: للعيان واضحةٌ هذا العملِ نتيجةَ

ولا  رولا تبص معبودام لا تسمع لقومه أنَّ  ا إبراهيمهبِ رهِأراد أن يظْ ةٌفذَّ طريقةٌ
 إِن فَاسأَلُوهم هذَا كَبِيرهم فَعلَه بلْ قَالَ  :ابجأَ لِعن الفاع  إبراهيم لَفعندما سئ ،متتكلَّ

 بالموت م عليههمكْوا حروأصد وهمفحاكَ هقوم ةَمقْنِ ر هذا العملُ، لقد فج2 ينطقُونَ كَانواْ
حقًرا، ولكن إبراهيم  لم يجزع بصيارٍ ولم يبا فْيقده وعب ،هيل وقف الجَ أمامعِم من  رِالهاد

قومه طْممئنا إلى ميرِصه تغمرباالله ةُقَالثِّ ه.  

وهي ذبح  التضحيةُ التي أَمر االلهُ بِها إبراهيم : التضحيةُ بالنفسِ والولَد في سبيلِ االله) 3
م لهذا الأمر الإلهي عن رضا وطيبِ واستجابةُ إبراهيم وإسماعيلَ عليهما السلا ابنه إسماعيلَ 

 فإبراهيم ،ا في تاريخِ التضحياتلِّهوأَج ا من أعظم الحوادثمنفسٍ ه  على الذُّرية الحريص
 هوأملُ حيات هجةُ قلبِهالذي هو م يخوخة، هذا الولدالش وهو في سن زِق بعد لأْيٍ بولدوالذي ر

يحضااللهُ أنْ ي هيأمر  ث إبراهيمحد ،ه لأمرِهتويرى مبلغَ استجاب هإِيمان نبه ليمتح  في هذا هابن
 إِن ستجِدنِي تومر ما افْعلْ أَبت يا قَالَ  :الشأن ويكاد قلبه ينخلع من الحُزن فيجيبه إسماعيلُ 

يعجز عن وصف مضمون هذَا القولِ الذي يتمثَّلُ فيه الرضى ، إنَّ القَلَم ل3َ الصابِرِين من اللَّه شآءَ
  .تضحيةُ الوالد بولده، وتضحيةُ الولد بنفسه: التام بتضحية النفسِ في سبيلِ االله، تضحيةٌ من وجهين
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هذهي أَ هفَرصورِ ع فليس الإيمانُ ،الإنسانية ها في تاريخِوأجلُّ الإيمان اداءَعات وكُلُتا ه
 العملِب االلهِ في إرادة الكلي هو الاندماج بل الإيمانُ ،ما لفترة للأحزان تسليةً وليس الإيمانُ ،نسالألْ

  .في سبيله ونفيسٍ غالٍ لِّكُبِ والتضحيةُ ،هوأوامرِ اهايصوبِ

4 ( إبراهيم البار الابن : و إبراهيمأَب  نمالأصنام بل كان م ينحتها، كان يعبد
 اس إلى إبراهيمالن وهو أقرب  ،له م بإخلاصِ النصيحةهروأجد م بالهدايةم به وأولاَهقُهوألص

فمن البِر به أن يهديه سواءَ السبيل، وكونُ آزر من الناحتين للأصنامِ والداعين إلى عبادتها فهو إذن 
يمةٌ إلى االله، واستئصالٌ لبذور الشر واجتثاثٌ لجذور داعيةُ إثمٍ ومبعثُ فتنة فهدايته قُربى عظ

 ابنه إبراهيم دالضلال، ولهذا ج في دعوته.  

 طوابِى الروقْأَ يالتي ه ةوالأب ظفْلَأي بِ  أَبت يآ  :لأبيه بقوله  نصائحه وفي تصديرِ
 رسالةَ هغيتبل ى يستطيعتته حدح رسِويكْ يهبِأَ لببه ق يستميلُ اًابجذَّ عتبر ذلك استهلالاًيو ،اهقُوأوثَ
  .هلانتفاع طريقو هى لاستماععدأَ ر، وهذا الأسلوبثائ غير ئادوهو ه ة أمامهجعليه الحُ يمقوي االلهِ

ولم يصف إبراهيم  َأببالجهلِ اه ولا وصف نفسلأنَّ الكاملِ بالعلمِ ه ر بل ا ينفِّذلك مم
ك إن اتبعتني فإن في شيءٍ عليك ولا ضير ،هطَعولم ت ا من العلم قليلاًإني قد أعطيت شيئً: قال له
ذا اتبعت ابنك إِ حتى يهديكلى الصإِ المستقيم، وإضافةً راطا فهو ذَلى ه لم يسِنب إلى  العلم

ما ردنفسه إنه إلى الذي هدإليه اه وهاالله  و.  

5 ( يافةُ إبراهيمض رِينشالمُب ه : للملائكةلُّ من قولدتسي : لَقَدو آءَتآ جلُنسر 
يماهرى إِبرشا قَالُوا بِالْبلاَمس 1  ،اأيض ةُ الملائكةةُ الإسلامِ هو تحيالذي هو تحي لامعلى أنَّ الس

  .نها تحيتهم لعباده المؤمنين في الآخرةوكذلك أخبرنا االلهُ أ

في  وةَدا القُينطعي  ا إبراهيمذَ، فهالحينالص االلهِ وعباد المرسلين الأنبياءِ قِمن خلُ مرالكَ إنَّ
م هفُرِعلا ي همع أن هوفيلض الكرمِ كان في غاية  هأن أخبرت الكريمةُ فالآيات ،اءخوالس مِرالكَ

  :ما يلي همركَ ةاينا على غَويدلُّ ،من قبل
                                                             

  .]69-هود[ )1
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- إحضارالطَّ هبِ عامسرة ومن حيث لا يشعرونع، وأن يسألَ ونَدم هلْه أَ عامِي بالطَّيأتلا م، 
ويعلى هذا قوله  لُّد:  اآءَ أَن لَبِثَ فَملٍ ججبِع نِيذح 1، ُفَ (في قوله  فالفاءثَبِا لَم  (للدلالة 

إِ عقيبِعلى التسركْا في إِاعامِر الضوكذلك قولُ، يفه  : َاغإِلَى فَر هلآءَ أَهلٍ فَججينٍ بِعمس 
 هبفَقَر هِماكُلُونَ أَلاَ قَالَ إِلَيت 2 ُّعلى إِ يدلسراعجاءت هنا  الفاءَ عام، إذ أنَّـالطَّ في إحضارِ ه

 :في سرعة، وقوله وقعت الَـهذه الأفع على أنَّ لَّدـتل)  هبرقَ، فَاءَج، فَاغَرفَ ( :الـعطف الأفعل
  .ونريشع لاَ من حيثُ هبِ ماهتأَ هعلى أن لُّيد - فية في خ لَّسان هأن الذي معناه - )  اغَرفَ (

- على كَ لُّويدرمه أيضا أنه اءَجهفْأَبِ ملِض ما عنده فقدم هِإليم علاًج سمينا، كما أنقَ هرب 
  .أيضا مِرفي الكَ يادةالز ا من آدابِذَهو ،ميهِديبين أَ هعضبل و ،وابرِتوقال اقْ هعضإليهم فلم ي امعالطَّ

وا، لُكُ: فلم يقل مِالجز على سامعه بصيغة قيش م أمراًهرمأْم أنه لم يهِتيافَفي ض هبِدومن أَ -
 مكينِمع ت في الإكرامِ زيادةٌ كش لاَا بِوهذَ فطُّلَوالت العرضِ على سبيلِ ،تاكُلُونَ  أَلاَ : قال بلْ

الضعاممن الطَّ يف.  

- لاحظُون ه نظَأنر في ضيوفلَإِ عامِالطَّ بعد تقريبِ ههِيم وا أَلُكَأَ لْهوهذَلاَ م ،من  ا كذلك
 ونَيكُ نْي أَغب، وذلك ينلاَ مأَ لُيأكُ لْه هفيفي ض رأن ينظُ البيت بِاحصعلَى  أنَّ ذْإِ ،يافةالض أدبِ
  .هجرِحوي يفالض جعزا يمم ظرِالن تحديد النظر فإنَّ لا بتحديد ،ومسارقة تبتلفُّ

  

  

  

  

  
                                                             

  .]69-هود[ )1

  .]26،27- الذاريات[ )2
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اية في حديثالحوارِهذا ا عن ن إبراهيم  في قصة عِالمتنو  في القرآن الكريم نكُونُ قد

، ولا الإسلامي للعمل الحيوية في الجوانبِ إلى االله  عوةالد في أسلوبِ كبيرة بحصيلة همن خرجنا
 بشكلٍ بااللهِ المرتبطة ائعةالر  إلى شخصية إبراهيم يرشأن ن – ونحن نختم الحديثَ –يفوتنا 

يجسد الشعور ذه الرابطة فتراه يثيرها في القضايا الصبِوالكَ غيرةيرة، ليحااللهَ بأنَّ الإنسانُ س في  معه
 رعشيه، فَترخوآ اهينوفي د هتيافوع هضروفي م هوموت هوفي حيات هوشرابِ هفي طعام ،شيء كلِّ
التي  يةالسالر في الأعمالِ كا يتحرا عندمميلاس ،شيء في كلِّ بااللهِ إلى الاستعانة ةالماس ةاجبالح

إلى بذلِ تحتاج جهد واستشهاد، ولعلَّ وتضحيةها هي التي جعلت إبراهيم  ُك يقتحملَّ المواقف 
التي واجهته في حياتب هقوة أنْ دونَ واطمئنان يعرف الخوبِلْلى قَإِ فسبيلاً ه. 

أ ويمكن أن نبينإليها التي انتهينا النتائجِ هم فيما يلي في البحث:  

من أثرٍ كبيرٍ في سبيلِ  هوآدابِ هوأساليبِ هداعوقَلا مل بالغةٌ أهميةٌالكريمِ  في القرآن للحوارِ -
  .الدعوة إلى االله

الحوار نتيجةٌ إيجابيةٌ لاختلاف وتنوعِ الأفكارِ والآراءِ على مر العصورِ والأزمان، وهو أداةُ  -
وعيٍ ذات أهمية بالغة تتكوكب فيه الآراءُ وتستعرض فيه الأفكار والتوجهات، كما أن له أهدافاً 

أهلِ الباطلِ لبيان انحرافهم، والرد على شبهاتهِم  الدعوةُ إلى االلهِ، والحوار مع: جليلةً من أهمها
وللحوارِ غايات عديدةٌ . ومزاعمهِم، وكَذَا تثبيت المؤمنين وزيادةُ يقينِهِم على الدينِ الحق، وغيرها

  .أهمُّها إقامةُ الحُجة ودفع الشبهة والفَاسد من آراء المتحاوِرين

 ا بخصائصمنه لٌّكُ زتمي من الحوارات ةدمتعد على أنواعٍ  إبراهيم قصصِ اشتمالُ -
فالقصص التي تحتوي حواراته وردت ثلاثةَ عشر مرةً في عشرِ سورٍ  .اهبعض عن مختلفة ومسائلَ
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 وأحد من بين االلهِ: وقد انقَسمت جميعها حسب أجناسِ المتحاورين إلى ثلاثة أقسام وهي. مختلفة
 .خلقه، بين مؤمنٍ وكافر، بين المؤمنين من الإنسِ والملائكة

- تعدد إبراهيم  في قصصِ الحوارِ موضوعات ِبحسب وبحسبِ والأحوالِ المواقف 
المتحاورين إِجمالاً  لَا، فقد اشتمأيضالتالية على الموضوعات :عوةُالد بالعبادة االلهِ إلى توحيد ،

 االلهِ بعظمة يركذْالت، وشوروالن البعث إثبات، وإسماعيل هنِاب حِبذَبِ همن رب إليه هالموج الابتلاءِ تنفيذُو
  .هتووقُ هتردوقُ

- تنوفي قصصِ الحوارِ أساليبِ ع إبراهيم  تثْبفلم ي ،  مما قد دعلى أسلوبٍ واح
ي إِلى المَلَلِ والكَردؤفاً يلتخى أسلوباً جديداً مرن ةري كُلِّ مفَف أساليب ةدة، بل تنقَّلَ بين عاه

الوعظُ والتذكير و الاستدلالُ،: ورصيداً إيمانياً عظيماً، وهذه الأساليب مجموعةٌ في ما يلي
بالأهم، وتوقُّع المخالفة برغمِ الإقناع، البدءُ و التدرجإقامةُ الحُجة، و ي والإفحامالتحدالترغيب، وو

 .وتقدير الخَصمِ واحترامه، والسؤالُ والاستفهام بأغراضه المختلفة

سم منهجا قرآنيا رت التيله ضوابِطُه وآدابه وقواعده  الحوار القرآنيُّ في قصصِ إبراهيم  -
اوِرحتمتكاملاً للمجمي المُحاوِرِن، وقد وردت بنفسية كالإخلاصِ في : لةُ آدابٍ، منها ما يتعلَّق

 والثَّبات ةزالآخر، والع فبالطَّر فقةوالش حمةبر، والراللهِ تعالى، والحلمِ والص ةيوصدقِ الن عوةالد
وارِ والمنهجِ الذي ينبغي ومنها ما يتعلَّق بموضوعِ الح. على الحق، والتواضعِ وحسنِ الخُلُقِ وغيرها

من أدوات كالدليلِ والبيان والوضوحِ، والبدءِ بالنقاط  هباحصكالعلْمِ وما ي: سلُوكُه في ذلك
بما ي هبعلى الش دوالر المشتركةناسعلى الخصمِ وغيرها ها،ب ةالحُج ومنها ما يتعلَّ .وإقامةق 

بملفوظات يالحسنِ القولِ كالتزامِ :نِالمتحاوِر والكلمة الطيو ،بة ظعالوذكيرِالت، الطَّ بِوتجننِع 
والتال  ،والاحتقار يحِرِجؤفي الس بأَدوغيرهاوالت. 

- نتضم الحفي قصصِ وار إبراهيم  درا عديدةًوس وفوائد ا كثيرةًوعبر، لها ينبغي تأم
والوقوف عندا ا والعملُههما، من أه : في إبراهيم العظمة نموط  يالذ الكَبِير ههو قَلْب

احتوى وتقَبلَ ووسع الناس جميعاً، بدايةً بوالده وبنِيه وذُريته، ومرورا بِقَومه الذين طالما آذَوه، 
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 ى إبراهيمالذين ترج ايةً بقومِ لوطو عليهمرحم هم لنا ولقد . ةَ ربقد أروع في  الأمثلة
حيثُ الشجاعة رفض ى إلى تغييرِ م وانتقدوسع ،هالقاتمِ الوضعِا كان عليِه قوم رِالمسيط ولِقُعلى ع 

وفي  .االلهمضحياً بحياته في سبيلِ إعلاءِ كلمة  في ذلك لَسواستب جاعةالش اسبل سبِلَفَ هموقَبنِي 
خضم دعوته كانت له مواقف فيها بِ حاولَ ،مع أبيهشى الطُّتأبِ إنقاذَ والوسائلِ قِرمن براثنِ يه 
الوثنية في قلبِ التي تغلغلتة،ه منتهجوالحُج صحا الن مراعيشرِ الابن مع أبيه فكان مثالاً ا آدابا قًم
سنِفي ح أبيه وتقديرِ معاملةوا هحترامه رغم المَ اختلافابِنع والتصواتر.  ا إبراهيمنلِّمعكما ي 

 الكَبِيرة نالس هفي هذ ،ووحيده كبده بذبحِ فلذة رمؤسليمِ والتضحية، حيثُ يوالت دروساً في الطَّاعة
 يلعتسوي ،ااددعتاس هينِبِعلى ج هناب إبراهيم  بكيالتي قد لاَ يتوقَّع الإِنجاب بعدها، وحين 

الاببِأَيمانه كَإِبِ نفَ يهيستسمل ا في الامتحانهِمقفوعن ت نلعتالعنايةُ الربانيةُ والقدرةُ الإلهيةُ ل تظهر ،
، اءخوالس مِرفي الكَ وةَدا القُينطعي  ا إبراهيمذَوه. وتغلُّبِهِما على الابتلاءِ وتفديه بِذبحٍ عظيم

حين تأْتيه رسلُ االلهِ فَيسارِع إلى تقديمِ أجود ما عنده من الطَّعامِ وهو العجلُ المشوي دونَ أنْ 
هلْ أكَلُوا أم لَطُّف، ثم يتأكَّدالعرضِ والت م إلى الأكلِ بصيغةوهعويد إليهِم هبقَرم، ثم يلاَ،  يسأَلَه

  .وهذه غايةُ الكَرمِ والعطَاء

 وذَا ها عظيمةٌ ولا تنتهي، وههالكريمِ فوائد القرآن خاتمتنا هذه إلى أن قصص اية في ونشير
ا من معينِه ا واستنباطًرا وتدبتعالى فهم االلهِ بكتابِ بالعناية العلمِ طلبةَشأنُ كتابِ االلهِ كُلِّه، فنوصي 

داياته، فإن الذي يأتي من بعد ويفتح االلهُ عليه سيخرِج ما لم يخرِجه غيره من الأحكامِ  وعملاً
 والعبرِ والفَوائد، وإن جانباً واحداً عنيناه بدراستنا المتواضعة للحوارِ في قصة إبراهيم الخليل 

مستشعراً عظمةَ كتابِ االلهِ عز وجلَّ وعلُوه، وهذا أخذَ ما أَخذَ من الكلام، وهنا يقف الإنسانُ 
 يعتنواوار أن بالح لمعنيينالقصص القرآني جزءٌ من كتابِ االلهِ فكيف بكتابِ االلهِ كُلِّه، كما نوصي ا

وكَذَا  ميا الإسلانمبعالَ ي الجامعاتوصنو ،مهدم وقائهدرائ وأن يكون الحق له، رعيِالش بالتأصيلِ
 يندشاةَ والمُرعبنشرِالد الحوارِ ثقافة وتطبيقه الاكتفاءِ ا وعدمِعملي نظيرِبالت له عنه والحديث.  

  .، وعلى آله وصحبِه، ومن تبِعهم بِإِحسان إلى يومِ الدينوصلَّى االلهُ على سيدنا محمد 

  .والحمد الله رب العالمين
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